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أحلام رحّال

ص ملخَّ

الهــدف مــن هــذا المقــال هــو إعــادة بنــاء مفهــوم الاستشــارة التربويّــة- النفســيّة وبلورتــه مــن جديــد ليأخــذ 
يًّــا ونقديًّــا يتماشــى مــع ســياقات العنــف السياســيّ والنفســيّ والاضطهــاد المســتمرّ والعابــر  طابعًــا تحرُّر
للأجيــال. ســيقدّم المقــال أدوات عمــل للمستشــارين التربوييّــن- النفســيّين، ولا ســيّما الفلســطينيّين 
يّــة تجــاه طلبتهــم والمجتمــع. تهتــمّ الاستشــارة التربويّــة- النفســيّة  فــي إســرائيل، لأداء أدوار قياديّــة وتحرير
ــا، وتربــط بيــن الطلبــة والمعلمّيــن والمجتمــع. كمعظــم المهــن  ــا، وتعليميًّ ــا، عمليًّ فــي تطويــر الطلبــة عاطفيًّ
يـّـة  الاجتماعيّــة، تعتمــد الاستشــارة علــى القِيَــم الأوروپـــيّة– الأمريكيّــة، كالفردانيّــة والاســتقلاليّة والمركز
الذاتيّــة علــى ســبيل المثــال، دون الالتفــات إلــى الظــروف أو الســياقات التاريخيّــة والسياســيّة- الاجتماعيّــة 
التــي تؤثـّـر علــى المجتمــع والفــرد وعلــى صحّتــه النفســيّة. يــؤدّي تجاهــل هــذه الظــروف إلــى عــدم فَهْــم جــذور 
المشــكلة وتأثيرهــا علــى الإنســان، وهــو مــا يســفر عــن تشــخيص خاطــئ لاحتياجاتــه ومَواطــن قوّتــه؛ وبالتالــي 
ــخة القهــر الـــمُمارسَ عليهــم/نّ.  ــخًا/ مرسِّ قــد يصبــح المستشــار/ة أداة اضطهــاد أخــرى علــى الطلبــة مُرسِّ
ورغــم أهمّيّــة "الحيــاد" فــي الاستشــارة التربويـّـة- النفســيّة، فــإنّ هــذه المهنــة غيــر محايــدة بطبيعتهــا. ففــي 
إســرائيل -على ســبيل المثال- تتبنّى التدخُّلات الاستشــاريةّ الرســميّة/ الســائدة الأيديولوجيّةَ الصهيونيّةَ 

ــش المجتمــعَ الفلســطينيّ واحتياجاتــه وروايتــه.  والهُويّــةَ الإســرائيليّةَ، وتهمِّ

علــى ضــوء الظــروف التاريخيّــة والراهنــة مــن الترهيــب الجماعــيّ والقمــع المســتمرّ أمــام وحشــيّة المجــازر 
يـّـةً  الإســرائيليّة، ومــع السياســات القمعيّــة فــي المــدارس الفلســطينيّة داخــل إســرائيل، ســأقدّم رؤًى نظر
فــي ســياقات اســتعماريةّ، وبلَْــورة  لفَهْــم احتياجــات الطلبــة وتطوُّرهــم/نّ النفســيّ- العاطفــيّ  وعمليّــة 
عمــل المستشــارين، ليتّخــذوا دَوْر "كاســري حلقــة الاضطهــاد" )Oppression Cycle Breakers(. تســتند 
هــذه الــرؤى إلــى أفــكار اختصاصيّيــن نفســيّين فــي مجــال مــا بعــد الاســتعمار. مــن هــؤلاء الاختصاصيّيــن: 
ــون مــن أمثــال فريــري4 وجيــرو.5 كذلــك  يّ ــون تحرُّر ــارو،3 وتربويّ فرانــز فانــون،1 وحســين بولهــان،2 ومارتــن ب
ســيناقش المقــال مفهــوم الحيــاد المهنــيّ وأخلاقيّــات العمــل فــي ســياقات غيــر محايــدة ولا أخلاقيّــة. أخيــرًا، 
يــز الوعــي النقــديّ للطلبــة وحصانتهــم النفســيّة أمــام  ســأقدّم أدوات عمــل تربويـّـة وعلاجيّــة تهــدف إلــى تعز

كثــر تكاتفًــا ومســؤوليّة تجــاه مجتمعــه. ســة الإســرائيليّة، لبنــاء جيــل أ المؤسَّ

1. Fanon, Frantz. (2006). Black skin, white masks. New York: Grove Press. (Originally published in 1952).

2. Bulhan, Hussein Abdilahi. (2015). Stages of colonialism in Africa: From occupation of land to occupation of being. Journal of Social 
and Political Psychology, 3 (1). Pp. 239– 256.

3. Martín-Baró, Ignacio. (1996). Writings for a liberation psychology. United States: Harvard University Press.

4. Freire, Paulo. (2017). Pedagogy of the oppressed. United Kingdom: Continuum. (Originally published in 1970).

5. Giroux, Henry. (2022). Pedagogy of resistance. Britain: Bloomsbury.

https://jspp.psychopen.eu/index.php/jspp/article/view/4853
https://jspp.psychopen.eu/index.php/jspp/article/view/4853
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مدخـل

يــرى المحلـّـل النفســيّ فرويــد أنّ الصحّــة النفســيّة تتمثّــل فــي قــدرة الفــرد علــى الموازنــة بيــن العمــل 
ا، قــادرًا علــى الموازنــة بيــن العمــل والحــبّ، فــي بيئــة  والحــبّ.6 ولكــن، كيــف يمكــن أن تكــون ســليمًا نفســيًّ
تســلب منــك فــرص العمــل، أو تهــدم بيتــك، أو تصــادر أرضــك، وتحوّلــك بعدهــا إلــى أجيــر براتــب زهيــد؟ 
وكيــف تكــون معافًــى فــي بيئــة تتعــرضّ فيهــا للصدمــة علــى نحــوٍ مســتمرّ، وقــد تفقــد فيهــا مــن تُحِــبّ بســبب 
ــم فــي محيطــك؟ وبعبــارات الاختصاصــيّ النفســيّ النقــديّ،  ــجن أو الإجــرام المنظَّ المــرض أو المــوت أو السَّ
إريــك فــروم،7 نتســاءل: كيــف يمكننــا أن نكــون أســوياء فــي واقــع معتَــلّ ومجتمــع يتعــرضّ للقهــر، والطبقيّــة، 
والاســتغلال المــادّيّ والمعنــوي؟ّ وفــي الســياق الفلســطينيّ أتســاءل: كيــف نتعافــى ونحــن نعيــش فــي ســياق 
كــب  يـّـة مــن قِبــل المســتعمِر، وتتوا اســتعماريّ- اســتيطانيّ )Settler Colonialism( ، متشــبّع بالعنصر
وْر  الــدَّ الفلســطينيّة؟ وأتســاءل كذلــك: مــا هــو  الهُويـّـة  العابــرة للأجيــال ومحــاولات تشــويه  النكبــة  فيــه 

المهنــيّ والأخلاقــيّ الـــمَنُوط بمقدِّمــي الخدمــة النفســيّة فــي بيئــة كهــذه؟ 

يـّـات الكلاســيكيّة فــي علــم النفــس والاستشــارة النفســيّة علــى الفــرد وصحّتــه  بينمــا تركـّـز معظــم النظر
النفســيّة الخاصّــة،8 وعلــى تعليمــه كيفيّــة التأقلــم مــع الظــروف البيئيّــة المحيطــة بــه،9 تُوْلــي نظريـّـات علــم 
النفــس الاجتماعــيّ والسياســيّ، وخاصّــة علــم النفــس التحــرُّريّ، أهمّيّــة قصــوى للبيئــة التــي ينشــأ فيهــا 
ــات الأخيــرة بيــن صحّــة الفــرد والبيئــة  يّ الفــرد وتأثيرهــا عليــه وعلــى المجتمــع، حيــث لا تفَْصــل هــذه النظر
التــي يحيــا فيهــا، أو بينــه وبيــن صحّــة الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا، بــل يتجــاوز علــمُ النفــس المجتمعــيُّ 
ــا أدوات  مً ــة للصحّــة النفســيّة، مقدِّ ــة الأكاديميّ ــة والمعاييــر الغربيّ والسياســيُّ والتحــرُّريُّ كلًّاًّ مــن الفردانيّ
عمــل غيــر تقليديـّـة للمعالجِيــن،10 ويعيــد بنــاء العلاقــة بيــن مقدِّمــي الخدمــة النفســيّة ومتلقّيهــا.11 وكجــزء 
يًّــا فــي الصحّــة النفســيّة؛  مــن علــم النفــس الاجتماعــيّ والسياســيّ، يُعتبَــر علــم النفــس التحــرُّريّ منهجًــا ثور
وذلــك أنـّـه يعيــد بنــاء دَوْر المعالِــج النفســيّ فــي بيئــة يســودها الاضطهــاد والقمــع،12 ويســلطّ الضــوء علــى 
الصحّــة النفســيّة المجتمعيّــة )collective wellbeing( وآثــار الاســتبداد علــى الفــرد والجماعــة،13 وكذلــك 
يحــثّ علــمُ النفــسِ التحــرُّريُّ المعالـِـجَ علــى تفكيــك هــذه الظــروف البيئيّــة لفَهْــم تأثيرهــا علــى الإنســان 
والمجتمــع، ويشــجّع المضطهَديــن علــى عــدم التأقلــم مــع الظــروف القامعــة، بــل علــى قراءتهــا وتحليلهــا 
وضــرورة مواجهتهــا وتغييرهــا يــدًا بيَِــد مــع الآخريــن؛14 فللحفــاظ علــى توازننــا النفســيّ علينــا الانتبــاه إلــى عــدم 

ــة والاضطهــاد بأشــكالها كافّــة.15 يّ التــوازن أوّلًًا ورفــض مســايرة الظلــم أو العنصر

6. Freud, Sigmund. (1964). The complete psychological works of Sigmund Freud. London: Hogarth Press. 

7. Fromm, Eric. (1955). The sane society. Winston: Holt Rinehart, 

8. Sugarman, Jeff. (2015). Neoliberalism and psychological ethics. Journal of Theoretical and Philosophical Psychiatry, 35 (2). Pp. 
103- 116.

9. Martín-Baró, Ignacio. 3 مرجع رقم. 

10. جبر، سماح. )2024، 19 أيلول(. الإسلام وعلم النفس التحرُّريّ. الجزيرة نت.

11. Lacerda-Vandenborn, Elisa; et al.. (2025). Reimagining "multiple relationships" in psychotherapy: Decolonial/ liberation 
psychologies and communal selfhood. American Psychologist, 80 (4). Pp. 522- 534; Sugarman, Jeff. 8 رقــم  .مرجــع 

12. Martín-Baró, Ignacio. 3 مرجع رقم. 

13. Neville, Helen A.; et al.. (2021). The public psychology for liberation training model: A call to transform the discipline. American 
Psychologist, 76 (8). Pp. 1248- 1265.

14. جبر، سماح. مرجع رقم 10.

15. Martín-Baró, Ignacio. 3 مرجع رقم.

https://www.researchgate.net/publication/276140354_Neoliberalism_and_Psychological_Ethics
https://www.aljazeera.net/blogs/2024/9/19/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://psycnet.apa.org/record/2026-27795-006
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35113591/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35113591/
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ومــن خــال هــذه الرؤيــة النقديـّـة للصحّــة النفســيّة، وخاصّــة مــن منظــور علــم النفــس التحــرُّريّ، تتنــاول 
هــذه الدراســة هُويـّـة الاستشــارة التربويـّـة- النفســيّة لــدى الفلســطينيّين فــي إســرائيل كمثــال لمهنــة نفســيّة 
مركزيـّـة فــي المجتمــع، مســلطّةً الضــوء علــى دَوْر الاستشــارة فــي تفكيــك القهــر والظلــم الممارسَ على الطلبة 
ــا فــي المجتمــع  ــا لكســر دوائــر العنــف الاســتعماريّ، والسياســيّ الحاصــل تاريخيًّ ــا واجتماعيًّ والخــوض مهنيًّ
الفلســطينيّ فــي الداخــل منــذ عــام 1948. لــم أختَــر التركيــز علــى هــذه المهنــة لمركزيتّهــا فــي المجتمــع 
والسياســة  الصهيونيّــة  الأيديولوجيّــة  وتطبّــق  تجسّــد  لأنهّــا  كذلــك  وإنمّــا  العربيّــة فحســب،  والمــدارس 
فــي العالــم هــو غيــر محايــد كمــا ســأبيّن لاحقًــا.17 ففــي إســرائيل خاصّــة، تنحــاز  الأمريكيّــة،16 وتاريخُهــا 
هــذه المهنــة فــي طبيعتهــا ومبناهــا وخدماتهــا إلــى المصالــح الإســرائيليّة، وتــروّج للأيديولوجيّــة الصهيونيّــة، 
وتُشَــرْعِنُ الاســتعمار.18 بالإضافــة إلــى ذلــك، الأطــر التربويـّـة والمــدارس، التــي تُمــارسَ فيهــا الاستشــارة 
التربويّــة النفســيّة، تجسّــد الأيديولوجيّــة الصهيونيّــة والأجَِنْــدات السياســيّة الاســتعماريةّ،19 والتــي تشــكلّ 
شــخصيّةَ طالــب فلســطينيّ مغتــرب عــن نفســه وعــن شــعبه، ومنســلخ عــن تاريخــه وموروثــه الثقافــيّ.20 
الحالــة هــي ذاتهــا لــدى المستشــارات/ين التربوياّت/يــن النفســيّات/ين فــي إســرائيل؛ إذ تخلــق هــذه المهنــة 
شــعورًا بالاغتــراب والفجــوة بيــن العاملات/يــن فــي هــذه المهنــة مــن ناحيــة، والمجتمــع الفلســطينيّ مــن 
ــنَ ذلــك فــي العقــود الســابقة الباحــثُ والمستشــار الفلســطينيّ ســامي خليــل  ناحيــة أخــرى، علــى نحــوِ مــا بيَّ

مرعــي،21 ومــا وجدتُــه أنــا لاحقًــا فــي نتائــج البحــث الــذي أجريتُــه فــي فتــرة الأعــوام 2021 - 22.2023 

مقدّمة

تبلــورت فكــرة كتابــة هــذه المقالــة إذن مــن خــال البحــث الــذي قمــتُ بــه23 لدراســة مبنــى الهُويّــة المهنيّــة 
ــة عــام 1948 والأوجــه السياســيّة  للمستشــارات/ين التربوياّت/يــن النفســيّات/ين فــي فلســطين المحتلّ
والثقافيّة لهذه المهنة في سياق استعمار استيطانيّ. قمتُ من خلال البحث بتفكيك الخطاب السياسيّ 
والثقافــيّ للاستشــارة التربويـّـة النفســيّة مــن خــال تحليــل ملفّــات مُؤَرْشَــفة فــي تاريــخ الاستشــارة التربويـّـة 
ـا/  يــتُ مقابــات مــع 21 مستشــارًا/ مستشــارة تربويّـً النفســيّة منــذ بدايتهــا فــي إســرائيل، وكذلــك أجر
تربويـّـة مــن فلســطين عــام 1948، حيــث تحدّثــتُ إليهــم/ن حــول هُويتّهــم/ن ودَوْرهــم/ن المهنــيّ خاصّــة 
فــي ظــلّ الوضــع الاجتماعــيّ- السياســيّ التاريخــيّ والراهــن. ســألتهم عــن تقييمهــم لاحتياجــات طلبتهــم 
والبيئــة )الحــي؛ّ المدينــة...( التــي يعملــون فيهــا، ومواقفهــم إزاء العمــل فــي الســياق الإســرائيليّ وداخــل 

16. Rahal, Ahlam. (2023). The politics of school counselling: Exploring the professional identity of Palestinian school counsellors. 
[Unpublished PhD Dissertation, Montreal McGill University].

17. Carter, Robert T.. (2004). "A cultural-historical model for understanding racial-cultural competence and confronting dynamic 
cultural conflicts: An introduction". In: Robert T. Carter (Ed.). Handbook of racial-cultural psychology and counseling, training and 
research. New Jersy: Wiley. Pp. ix- xxvi.

18. Rahal, Ahlam; & Arar, Khalid. (2025). The epistemology and ontology of school counselling in a colonial ethnocentric education 
system. JORMA International Journal of Health and Social Sciences Research, 3 (5). Pp. 25- 34.

19. المرجع السابق.

20. أبــو ســعد، إســماعيل؛ ومحاميــد، حاتــم. )2014(. المنهــاج المدرســي وبلــورة الهويـّـة لــدى الشــبيبة الفلســطينية فــي جهــاز التعليــم العربــي فــي إســرائيل. 
نبــراس، 8. ص.ص. 48 - 83.

21. Mar'i, Sami Khalil. (1982). Cultural and socio-political influences on counseling and career guidance: The case of Arabs in the 
Jewish state. International Journal for the Advancement of Counselling, 5 (4). Pp. 247- 263.

22. Rahal, Ahlam. 16 مرجع رقم.

23. المرجع السابق.

https://www.researchgate.net/publication/395176148_The_Epistemology_and_Ontology_of_School_Counselling_in_a_Colonial_Ethnocentric_Education_System
https://www.academia.edu/36538619/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A_%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9_%D9%84%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00138950
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ســة الخدمات النفســيّة الاستشــاريةّ الإســرائيليّة". وكذلك ســألت عن مصادر التدخلّ التي  شــيفي "مؤسَّ
يســتخدمونها ونوعيّــة البرامــج التــي يقدّمونهــا فــي هــذه الظــروف. كانــت أهــمّ النتائــج التــي وجدتُهــا هــي أنّ 
هــذه المهنــة متجــذّرة فــي الأيديولوجيّــة الصهيونيّــة الاســتعماريةّ، فهــي تُشَــرْعِنُها وتغرســها فــي عقــول الطلبــة 
اليهــود مــن خــال بعــض البرامــج الاستشــاريةّ كالهُويـّـة والتهيئــة للتجنيــد الإلزامــيّ. عــاوة علــى هــذا، تجسّــد 
هــذه المهنــة الفوقيّــة الصهيونيّــة والغربيّــة، وتُوْلــي حقــوقَ وَ"ثقافــةَ" المجتمــع اليهــوديّ الإســرائيليّ أولويـّـةً، 
فتهتــمّ بمشــاعر الطلبــة اليهــود إزاء الضائقــات والصدمــات الاجتماعيّــة، مثــل المحرقــة والانتفاضــة والحــرب 
علــى غــزةّ، مقابــل تهميــش شــبه كامــل للثقافــة العربيّــة الفلســطينيّة وتاريخهــا ومكانــة هــذا المجتمــع 
الأيديولوجيّــة والفوقيّــة  يتعارضــان مــع  أو فكــريّ  أو تعبيــر شــعوريّ  لــكلّ ســرديةّ  الدولــة وقمعهــا  فــي 
ــرًا مــن ملاحقــات سياســيّة وعنــف تجــاه الفلســطينيّين فــي الداخــل  ــة، علــى نحــوِ مــا حــدث مؤخّ الصهيونيّ
خــال الحــرب الأخيــرة علــى غــزةّ.24 بالإضافــة إلــى ذلــك، لا تلتفــت هــذه الخدمــات إلــى احتياجات الطلبة العرب 
الفلســطينيّين فــي ســياق مكانتهــم فــي الدولــة كأقليّّــة أصلانيّــة ومــا يترتـّـب علــى هــذا مــن ظــروف اجتماعيّــة 
واقتصاديـّـة. ورغــم أنّ العديــد ممّــن قابلتُهــم أبْــدَوْا فَهْمًــا نقديًّــا وشــموليًّا لاحتياجــات طلبتهــم الفلســطينيّين 
يًّــا فــي عملهــم، كان هنالــك البعــض ممّــن أبــدَوْا أحكامًــا وآراء مقلقــة تجــاه  يًّــا ثور ــوْا دَوْرا تحرير العــرب، وتبنَّ
ــم للســياق الــذي يعيــش فيــه المجتمــع الفلســطينيّ فــي  الطلبــة وذويهــم تنعتهــم بصفــات ســلبيّة، دون تفهُّ
إســرائيل، وهــذه المواقــف تعكــس مفهــوم "الميتاكولونياليّــة" )الكولونياليّــة الذاتيّــة( لــدى حســين بلهــان25 
الــذي يُظهِــر الرواســب النفســيّة التــي يخلفّهــا الاســتعمار والقهــر المتواصــل فــي الشــعوب المســتعمَرة، إذ 
قــد يتماهــى المســتعمَر مــع قاهــرهِِ ويــذوّت حالــة الشــعور بالدونيّــة أمامــه، فينبــذ مجتمعــه، ويتبنّــى موقــف 
المســتعمِر تجــاه المقهــور كآليّــة دفاعيّــة للتعويــض عــن شــعوره بالنقــص. وكان هنــاك البعــض ممّــن 
فضّلــوا عــدم الخــوض فــي النقــاش حــول الســياق الاجتماعــيّ والسياســيّ للمجتمــع الفلســطينيّ وتأثيــر هــذا 
ــا"، وألّّا يربــط بيــن العمــل  الســياق علــى صحّــة الطلبــة، ظانيّــن أنـّـه مــن الواجــب أن يكــون المعالـِـج "موضوعيًّ
الاستشــاريّ والحيّــز الاجتماعــيّ- السياســيّ. كانــت هــذه الآراء مخالفــة تمامًــا لمِــا وجدتُــه فــي الأرشــيف حــول 
ارتبــاط الأيديولوجيّــة الصهيونيّــة والأجَِنْــدات السياســيّة بالاستشــارة التربويـّـة النفســيّة فــي إســرائيل كمــا 
أشــرتُ ســابقًا. لــذا، حفّزتنــي هــذه النتائــج علــى كتابــة هــذه المقالــة، لأنّ مواقــف المستشــارات/ين وغيــاب 
الوعــي السياســيّ والاجتماعــيّ تخالــف تمامًــا فكــرة علــم النفــس التحــرُّريّ بــل تخالــف كذلــك علــم النفــس 
العابــر للثقافــات، بــل قــد تكــرسّ مثــلُ هــذه الآراء سياســاتِ القمــع تجــاه المضطهَديــن،26 لأنهّــا تفصلهــم عــن 

بيئتهــم وتعــززّ النظــرة الســلبيّة والاســتعماريةّ والاســتبداديةّ تجاههــم.27 

وبالتالــي، فقــد تســاءلتُ بعــد هــذا البحــث عــن هُويّــة العمــل الاستشــاريّ التربــويّ- النفســيّ فــي المجتمــع 
فــي إســرائيل، وهــي أقليّّــة أصلانيّــة تعيــش الاضطهــاد والاســتعمار28 والصدمــة الجماعيّــة  الفلســطينيّ 

24. طــه، يوســف. )2025(. بيــن قبضــة الملاحقــة ومحدوديـّـة الفاعليّــة: الطلبــة فلســطينيّو الـــ48 فــي الجامعــات الإســرائيليّة فــي أعقــاب حــرب الإبــادة علــى قِطــاع 
غــزةّ. ملــف الأكاديميــا فــي زمــن الحــرب علــى غــزةّ- مــدى الكرمــل.

25. Bulhan, Hussein Abdilahi. 2 مرجع رقم.

26. Wing Sue, Derald; et al.. (2022). Counseling the culturally diverse. (Ninth edition). US: Wiley.

27. Carter, Robert T. 17 مرجع رقم.

28. Ghanem, As'ad. A; & Khatib, Ibrahim. (2019). "Palestinian Citizens in Israel. Sociopolitical Status as a Mental Health Determinant". 
In: Haj-Yahia, Muhammad M.; Nakash, Ora; & Levav, Itzhak. (Eds.). Mental Health and Palestinian Citizens in Israel. Indiana: Indiana 
University Press. Pp. 11- 19.

https://mada-research.org/storage/PDF/2025/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%20%D8%B7%D9%87.pdf
https://www.wiley.com/en-us/search?filters%5bauthor%5d=Derald%20Wing%20Sue&pq=++
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أحلام رحّال

كرتهــم الجمعيّــة تحمــل أصــداء النكبــة وآثارهــا عليهــم،30 وتفكـّـرتُ فــي معنــى  العابــرة للأجيــال،29 ولا زالــت ذا
أن تكــون محايــدًا فــي مهنــة غيــر محايــدة بطبيعتهــا، تقــوم علــى تذويــت الأيديولوجيّــة الصهيونيّــة، وتعمــل 
علــى تحقيــق أجَِنْــدات سياســيّة واقتصاديـّـة. وتبنّيًــا لمبــادئ علــم النفــس التحــرُّريّ الــذي لا يفصــل بيــن 
الصحّــة النفســيّة والســياقات الاجتماعيّــة- السياســيّة، فإننّــي وجــدت ضــرورة فــي إعــادة قــراءة هُويـّـة العمــل 
الاستشــاريّ التربــويّ النفســيّ فــي أراضــي 1948 وبلــورة دَوْر الاستشــارة التربويـّـة- النفســيّة، لتأخــذ طابعــا 
يًّــا. وبالرغــم مــن أننّــي ســأتبنّى تأنيــث المصطلــح "مستشــارة تربويـّـة- نفســيّة" )لأنّ معظــم العامليــن  تحرُّر

فــي هــذا المجــال هــم مــن الإنــاث(31 فــإنّ مــا ســأكتبه غيــر مقتصــر علــى الانتمــاء إلــى جنــدر.

يــخ نشــأتها فــي الســياق العالمــيّ وفــي  ســأقدّم أوّلًًا نبــذة عــن الاستشــارة التربويـّـة- النفســيّة وأشــرح تار
إســرائيل والمجتمــع الفلســطينيّ، مشــيرة إلــى الجوانــب السياســيّة والاســتعماريةّ لهــذه المهنــة. ثانيًــا، 
يـّـة  رؤيــة نظر النفســيّة، لأقــدّم  التربويـّـة  بالاستشــارة  وعلاقتَهــا  التحــرُّريّ  النفــس  علــم  سأشــرح مبــادئَ 
ــة العمــل الاستشــاريّ مــن منظــور علــم النفــس التحــرُّريّ،  ــا، ســأبلور هُويّ ــة عامّــة لهــذه المهنــة. ثالثً يّ تحرُّر
يّــة والأدوات العمليّــة للمستشــارة لكســر دوائــر الاضطهــاد البنيــويّ  حيــث أســتعرض بعــض الأفــكار النظر
والاجتماعــيّ تجــاه الطلبــة. أختتــم المقالــة ببعــض التوصيــات لمقــالات مســتقبليّة وأبحــاث حــول دَوْر 

يــن والمضطهَديــن. الاستشــارة التربويـّـة وبلَْوَرتهــا مــن خــال علــم النفــس التحــرُّريّ لدعــم المقهور

الاستشارة التربويّة- النفسيّة وجوانبها السياسيّة والاستعماريّة

تنتمــي الاستشــارة التربويـّـة- النفســيّة إلــى مجالَــيْ علــم النفــس والتربيــة، وتهــدف إلــى تطويــر قــدرات الطلبــة 
الاجتماعيّــة- النفســيّة والتعلُّميّــة والمهنيّــة، ليكونــوا قادريــن علــى الاســتمرار والتأقلــم مــع المجتمــع علــى 
نحــوٍ مســتقلّ بعــد تخرُّجهــم مــن المدرســة.32 وفــي ظــلّ تفــرُّع مجــالات الاستشــارة النفســيّة، فقــد كانــت 
الاستشــارة التربويـّـة أوُلــى المهــن النفســيّة التــي تأسّســت فــي الأطــر التربويـّـة لتلبّــي احتياجــات الطلبــة 
يـّـة المختلفــة؛33 غيــر أنّ الرؤيــة النقديـّـة لعلاقتهــا بالســياق السياســيّ والاقتصــاديّ والاجتماعــيّ  ر التطوُّ
ــة لهــذه  شــة فــي الأدبيّــات الســابقة. ولــذا، فــإنّ القــراءة التاريخيّــة النقديّ وتأثيرهــا عليــه ظلّــت قاصــرة ومهمَّ

المهنــة هــي أمــر ضــروريّ لتعميــق فَهْمهــا وإعــادة بلَْوَرتهــا بمنظــور تحــرُّريّ.

نشــأت الاستشــارة التربويـّـة فــي الولايــات المتّحــدة مطلــع القــرن العشــرين، كوظيفــة ترمــي إلــى تقديــم 
خدمــات إرشــاد مهنــيّ للشــبيبة والبالغيــن، لتســاعدهم علــى التعــرُّف علــى قدراتهــم وصفاتهــم الشــخصيّة 
تطويــر  فــي  الإســهام  أيضًــا  الهــدف  كان  ولــذا  العمــل،  ســوق  ومتطلبّــات  المهنيّــة  لمهاراتهــم  وملاءمتهــا 

29. Al-Krenawi, Alian. (2005). Socio-political aspects of mental health practice with Arabs in the Israeli context. Israel Journal of 
Psychiatry and Related Sciences, 42 (2). P.p. 126- 136.

30. Nahhas, Eman. (2016). "The "Silenced" Narrative of 1948 War Events Among Young Palestinians in Israel". In: Sharvit, Keren; & 
Halperin, Eran (Eds.). A Social Psychology Perspective on The Israeli-Palestinian Conflict: Celebrating the Legacy of Daniel Bar-
Tal, Vol II. Cham: Springer International Publishing. Pp. 61- 75.

31. إرهارد، راحيل. )2014(. الاستشارة التربويةّ: مهنة تبحث عن هُويتّها. تل أبيب: معهد موفيت. ]بالعبريةّ[ 

32. Foxx, Sejal Parikh; Baker, Stanely B.; & Gerler, Jr, Edwin R.. (2016). School counseling in the 21st century. (Sixth edition). Routledge.

33. Remley, Theodore; & Herlihy, Barbara. (2014). Ethical, legal, and professional issues in counseling. (Sixth edition). Upper Saddle 
River- Prentice Hall.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16342609/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16342609/
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اقتصــاد الولايــات المتّحــدة.34 ومثــل العديــد مــن الــدول التــي تبنّــت برنامــج العمــل الاستشــاريّ الأمريكــيّ، 
ــة، كمــا تُظهــر ذلــك  اســتعارت اســرائيل، عــام 1960، هــذه المهنــة، بأهدافهــا، ونظرياّتهــا النفســيّة والتربويّ
جلســات الكنيســت عــام 35،1960 وقــد أشــار إليهــا العديــد مــن الباحثيــن فــي الاستشــارة التربويـّـة النفســيّة 

فــي إســرائيل والمجتمــع الفلســطينيّ، مــن بينهــم مرعــي،36 وإرهــارد،37 ورحّــال.38

ا فــي إســرائيل؛ فقــد هدفــت إلــى حــلّ  يًّا وسياســيًّ اتخّــذت هــذه المهنــة، منــذ فجــر ظهورهــا، طابعًــا اســتعمار
المشــاكل الديمـچـــرافيّة والقضايــا السياســيّة والاقتصاديـّـة للدولــة الجديــدة آنــذاك، والتــي هــدّدت صمودهــا 
ككِيــان ناشــئ، يحتــاج إلــى الاســتقرار المــادّيّ، وإلــى كثافــة ســكاّنيّة كافيــة ووَحــدة وطنيّــة.39 لــذا، أسّســت 
ولتشــجيع  الدولــة،  اقتصــاد  لتحســين  الإســرائيليّة  المــدارس  فــي  الاستشــاريّ  العمــل  مهنــة  الكنيســت 
يــمْ "اليهــود الشــرقيّين" علــى الهجــرة إليهــا والانتشــار فــي المســتعمَرات الإســرائيليّة فــي الأراضــي  المِزْراحِيِّ
مــن  المتســرّبين  الشــرقيّين  الطلبــة  توجيــهَ  فــي مهدهــا  الاستشــارة  ابتغــت  المحتلـّـة.40 ومــن هنــا، فقــد 
المــدارس إلــى التعلُّــم فــي أطــر تربويّــة زراعيّــة وصناعيّــة بنََتْهــا خصّيصًــا لهــم. كذلــك قدّمــت هــذه الوظيفــة 
خدمــات إرشــاد مهنــيّ حــول فــرص العمــل المتاحــة فــي الســوق، وأســهمت فــي نشــر ثقافــة المجتمــع 
بيّنــت  كمــا  تماســكاً،  كثــر  أ ا  إســرائيليًّ لتَبْنــي مجتمعًــا  الصهيونيّــة،  وأيديولوجيّتــه  الإســرائيليّ،  اليهــوديّ 

جلســاتُ الكنيســت عــام 41،1960 وأبحــاثٌ فــي الاستشــارة التربويـّـة النفســيّة.42 

وبينمــا ســلطّت الحكومــة الإســرائيليّة الضــوء علــى احتياجــات المجتمــع الإســرائيليّ ومصالحــه الاقتصاديـّـة 
والسياســيّة، منعــت الحكومــة المجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل مــن ممارســة هــذه المهنــة لمــدّة عشــر 
يبًــا،43 وذلــك بالرغــم مــن الصعوبــات الاقتصاديـّـة والسياســيّة التــي مــرّ بهــا الفلســطينيّون  ســنوات تقر
فــي الداخــل منــذ عــام 1948، ورغــم مطالبتهــم بتبنّــي مهنــة العمــل الاستشــاريّ.44 فــي بدايــة ســبعينيّات 
القــرن الماضــي فقــط، ســمحت الحكومــة الإســرائيليّة بتهيئــة معلمّيــن عــرب ليكونــوا مستشــارين تربوييّــن 
نفســيّين، ووافقــت علــى ممارســة هــذه المهنــة فــي المــدارس الفلســطينيّة فــي الداخــل المحتــلّ. غيــر أنّ 
هــذه المهنــة ظلّــت محــدودة بســبب عــدم ملاءمتهــا للثقافــة العربيّــة الفلســطينيّة، ولا لاحتياجــات الطلبــة 

ــة.  النفســيّة والتعليميّ

34. المرجع السابق.

35. الكنيست. )1960(. جلسات الكنيست عام 1960. أرشيف الدولة. ]بالعبريةّ[

36. Mar'i, Sami. Khalil. 21 مرجع رقم.

37. إرهارد، راحيل. مرجع رقم 31.

38. Rahal, Ahlam. (2026). The professional is political: Postcolonial impacts on Palestinian school counselling professional identities. JORMA 
International Journal of Health and Social Sciences, 4 (1). Pp. 10- 25.

39. Rahal, Ahlam; & Arar, Khalid. 18 مرجع رقم.
40. المرجع السابق.

41. الكنيست. مرجع رقم 35.

42. Israelashvili, Moshe, & Wegman-Rozi, Orit. (2012). Formal and applied counseling in Israel. Journal of Counseling & Development, 
90 (2). Pp. 227- 232; Rahal, Ahlam. 16 مرجع رقم.

43. Mar'i, Sami. Khalil. 21 مرجع رقم.

44. Rahal, Ahlam; & Arar, Khalid. 18 مرجع رقم.

https://www.researchgate.net/publication/403046102_The_professional_is_political_Postcolonial_Impacts_on_Palestinian_School_Counselling_Professional_Identities
https://www.researchgate.net/publication/403046102_The_professional_is_political_Postcolonial_Impacts_on_Palestinian_School_Counselling_Professional_Identities
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1556-6676.2012.00028.x
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ــيّة،  ــة– أوروپـ ــم غربيّ ــة النفســيّة ترتكــز علــى قِيَ ومــن الجديــر ذكــره أنّ ثقافــة ومفاهيــم الاستشــارة التربويّ
القِيَــم  كالمادّيـّـة والمنافَســة والفردانيّــة وتحقيــق الإنســان لذاتــه واحتياجاتــه الشــخصيّة، وبعــض هــذه 
تتعــارض مــع بنْيــة العلاقــات الاجتماعيّــة وشــخصيّة الأفــراد فــي المجتمعــات الجماعيّــة أو التــي تميــل إلــى 
الجماعيّــة مثــل المجتمــع العربــيّ والفلســطينيّ. ففــي البيئــة الجماعيّــة، قــد لا تنفصــل احتياجــات ورفاهيَــة 
ــا إلــى التنــازل عــن أهدافــه الخاصّــة  الفــرد عــن تلــك الخاصّــة بالعائلــة والمجتمــع. وقــد يحتــاج الفــرد أحيانً
مــن أجــل الحفــاظ علــى التــوازن والانســجام مــع أهــداف العائلــة. تخلــق هــذه الفجــوةُ الثقافيّــة فــي مجــالات 
الصحّــة النفســيّة -كالعمــل الاستشــاريّ علــى ســبيل المثــال- تحدّيــاتٍ مهنيّــةً فــي فَهْــم احتياجــات طالبــي 
الاستشــارة والخدمــات النفســيّة.45 أثــارت مثــل هــذه الفجــوات تســاؤلات باحثيــن حــول الممارســات غيــر 

العادلــة فــي هــذه المهنــة، وإهمالهــا للطلبــة المضطهَديــن واحتياجاتهــم المختلفــة.46

فعلــى ســبيل المثــال، حيــن درسََ ســامي مرعــي47 العمــل الاستشــاريّ لــدى الفلســطينيّين، وجــد أنّ هنــاك 
فجــوة بيــن مــا يعيشــه الإنســان الفلســطينيّ ومــا تقدّمــه هــذه المهنــة مــن خدمــات. وكمــا أســلفتُ الذكــر، فــي 
البحــث الــذي أجريتُــه48 بعــد أربعــة عقــود مــن بحــث مرعــي، وجــدتُ أنّ الكثيــر مــن المستشــارات لا يعرفــن 
بعــض الحقائــق الهامّــة عــن المجتمــع الفلســطينيّ، وظروفــه الاجتماعيّــة والسياســيّة كأقليّّــة مضطهَــدة، 
ــش فــي وطنــه، يتعــرضّ للاســتبداد المتواصــل.  ولا عــن احتياجــات الطلبــة النفســيّة فــي مجتمــع أصلانــيّ مهمَّ

ولــذا، أقــوم فــي مــا يلــي بإعــادة النظــر فــي هــذه المهنــة مــن منظــور تحــرُّريّ.

ريّ العمل الاستشاريّ بمنظور علم النفس التحرُّ

لا زالــت الدراســات حــول علــم النفــس التحــرُّريّ ومهــن الخدمــات النفســيّة، وخاصــة الاستشــارة التربويـّـة- 
النفســيّة، فــي طــور نشــأتها. يختلــف علــم النفــس التحــرُّريّ عــن معظــم مــدارس علــم النفــس التقليديّــة، 
كالمدرســة الســلوكيّة والإنســانيّة والتحليليّــة، فــي نظرتــه الشــموليّة إلــى الصحّــة النفســيّة للفــرد والجماعــة، 
ــة،  ــة تحريرهــم مــن الأفــكار الاســتبداديةّ التــي تســرّبت إلــى وعيهــم مــن خــال ظروفهــم الاجتماعيّ وأهمّيّ
يــخ اســتعمارهم،49 والظــروف الاقتصاديـّـة والسياســيّة المحيطــة بهــم...50 يشــرح حســين بولهــان  نحــو: تار
فــي الســياق الاســتعماريّ لأفريقيــا-51 أنّ هــذا  -وهــو مــن أوائــل مــن كتبــوا فــي علــم النفــس التحــرُّريّ 
ــة، إذ إنّ هــذه  ــة الجماعيّــة أهمّيّ يّ ــص يرمــي إلــى تلبيــة احتياجــات المضطهَديــن، ويُوْلــي بلــوغَ الحرّ التخصُّ
يــز وعــي  ـز علــم النفــس التحــرُّريّ علــى تعز يـّـة لا تُنــال بصــورة فرديـّـة، بــل بصــورة جماعيّــة. لــذا يركِـّ الحرّ
ســي علــم النفــس  ــم.52 ويــرى الاختصاصــيّ النفســيّ مارتــن بــارو -وهــو مــن مؤسِّ الجماعــة وعملهــا المنظَّ

45. Haj-Yahia, Mohamad M.. (2019). "The Palestinian Family in Israel: Its Collectivist Nature, Structure, and Implications for Mental 
Health Interventions". In: Haj-Yahia, Mohamad M.; Nakash, Ora; & Levav, Itshak (Eds.). Mental Health and Palestinian Citizens in 
Israel. Indiana: Indiana University Press. Pp. 97- 120.

46. Rahal, Ahlam; & Arar, Khalid. 18 مرجع رقم.   

47. Mar'i, Sami. Khalil. 21 مرجع رقم. 

48. Rahal, Ahlam. 16 مرجع رقم.

49. Bulhan, Hussein Abdilahi. (1985). Frantz Fanon and the psychology of oppression. New York: Plenum.

50. Martín-Baró, Ignacio. 3 مرجع رقم.

51. Bulhan, Hussein Abdilahi. 49 مرجع رقم.

52. Bulhan, Hussein Abdilahi. 2 مرجع رقم. 
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يــر طالبــي العــاج، موضّحًــا أهمّيّــة انخــراط  ا فــي تحر التحــرُّريّ- أنّ للمعالـِـج النفســيّ دَوْرًا قياديًّــا وسياســيًّ
هــذه المهنــة فــي المجتمــع، وفَهْــم القــوى وصراعاتهــا، والعمــل مــع المتعالــج وفئــات المجتمــع المختلفــة 

علــى فَهْــم الظــروف القاهــرة وتغييرهــا.53 

يــري.54  يـّـة لـپـــاولو فر يـّـةُ التربويـّـة التحرُّر يـّـات التــي أثـّـرت كثيــرًا فــي علــم النفــس التحــرُّريّ النظر ومــن النظر
ونظــرًا لتخصيــص هــذه المقالــة حــول العمــل الاستشــاريّ التربــويّ النفســيّ، فإنـّـه مــن المهــمّ كذلــك 
يــري أنّ المجتمعــات التــي يســودها الاســتغلال  ــة. يعتقــد فر يــري النقديّ ــة فر يّ تســليط الضــوء علــى نظر
الطبقــيّ، والقمــع، والاضطهــاد علــى مســتوياته كافّــة، تسَــتخدم جهــاز التربيــة والتعليــم كــذراع للســلطة، 
مــة  حيــث تقــوم المناهــج التربويّــة ببنــاء شــخصيّة طالــب منصــاع وصامــت، يســتقبل المعلومــات المقدَّ
يــري، وغيــره مــن  إليــه ويذوّتهــا، عوضًــا عــن التفكيــر بهــا وإعــادة فَهْــم العالَــم علــى نحــوٍ نقــديّ.55 ويؤكـّـد فر
ييّــن مــن أمثــال هنــري جيــرو56 وباحثيــن فلســطينيّين نقدييّــن أمثــال عــرار57 وصيــام58  التربوييّــن التحرُّر
وأبــو ســعد ومحاميــد،59 أنّ جهــاز التربيــة والتعليــم يهــدف إلــى الســيطرة علــى عقــل الطلبــة مــن خــال 
تجهيلهــم بأهــمّ الأمــور الاجتماعيّــة والسياســيّة والاجتماعيّــة والتاريخيّــة الحاصلــة حولهــم. فضــاً عــن 
هــذا، يســلطّ كلّ مــن أبــو ســعد ومحاميــد الضــوء علــى التأثيــر الســلبيّ للمنهــاج التربــويّ علــى هُويـّـة 
التــي ربمّــا ســمعها الطلبــة الفلســطينيّون  الطلبــة العــرب الفلســطينيّين وخلــق الفجــوة بيــن الروايــةِ 
عــن مجتمعهــم وتاريخهــم، وعــدمِ الاعتــراف بهــا أو حتّــى تشــويهها فــي المناهــج التربويـّـة.60 ومــن هنــا 
يــري، والعديــد مــن الباحثيــن النقدييّــن فــي مضمــار التربيــة، أهمّيّــةً قصــوى فــي رفــع وعــي الطلبــة  يــرى فر
وتفكيرهــم النقــديّ لمِــا يــدور حولــه مــن قضايــا اجتماعيّــة وسياســيّة واقتصاديـّـة وثقافيّــة، تؤثـّـر عليــه 

وعلــى المحيطيــن بــه. 

يــكا  يــرى تشــارلز تايلــور61 فــي دراســاته حــول آثــار الاســتعمار علــى هُويـّـة الســكاّن الأصليّيــن فــي شــمال أمر
التــي تبثّهــا أجهــزة  أنّ مــا يبنــي شــخصيّة الإنســان المســتعمَر هــو ليــس فقــط المعلومــات المضلِّلــة 
الدولــة لــه، وإنمّــا كذلــك مــا تنزعــه هــذه الأجهــزة مــن وعــي الفــرد ومــا لا تعتــرف بــه. فتايلــور يعتقــد أنّ 
ومشــوَّهة،  هشّــة  تشــكيل شــخصية  إلــى  يؤدّيــان  وحياتــه  وثقافتــه  تاريخــه  بشــأن  المســتعمَر  تجهيــل 
أنّ تغييــب بعــض مزايــا المجتمــع المســتعمَر  إلــى تاريخهــا، ويسَْــهل الســيطرة عليهــا، كمــا  لا تنتمــي 
وموروثــه الثقافــيّ عــن الحيّــز العــامّ قــد يخلــق هُويـّـة غيــر واضحــة المعالــم.62 لا يختلــف هــذا الســياق 
عمّــا يحــدث لــدى الفلســطينيّين فــي الداخــل، حيــث تســيطر الحكومــة الإســرائيليّة علــى مناهــج التعليــم 

53. Martín-Baró, Ignacio. 3 مرجع رقم.

54. Freire, Paulo. 4 مرجع رقم.

55. المرجع السابق.
56. Giroux, Henry. 5 مرجع رقم.

57. عرار، خالد. )2018(. السياسات التربويةّ الإسرائيليّة وحال التعليم العربي في إسرائيل. مجلّة الدراسات الفلسطينيّة، 115. ص.ص. 133 - 158.

سات التعليميّة الفلسطينيّة خلال الفترة من 1967 - 2023. لُباب، 25.  58. صيام، محمد أحمد. )2025، 1 شباط(. الاستهداف الإسرائيليّ للمؤسَّ

59. أبو سعد، إسماعيل؛ ومحاميد، حاتم. )2014(. مرجع رقم 20.

60. المرجع السابق.

61. Taylor, Charles. (1994). "The politics of recognition". In: Gutmann, Amy (ed.). Multiculturalism: examining the politics of tecognition. 
New Jersey: Princeton. Pp. 25- 73.

62. المرجع السابق.

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/133-158.pdf
https://lubab.aljazeera.net/article/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84/
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أحلام رحّال

لأنفســهم  وفَهْمهــم  الفلســطينيّين  الطلبــة  وهُويـّـة  وعــي  علــى  بالتالــي  مؤثـّـرة  العربيّــة،63  المــدارس  فــي 
والعالــم.64  ومجتمعهــم 

وفــي ســياق مشــابه، يســلطّ فرانــز فانــون65 الضــوء علــى تأثيــرِ مــا بعــد الاســتعمار علــى صحّــة المســتعمَر 
النفســيّة، وعلــى العلاقــات الاجتماعيّــة بيــن الأفــراد. فعلــى ســبيل المثــال، يــرى فانــون أنّ مَــن نشــأوا فــي 
بيئــة اســتعماريةّ )أو مــا بعــد اســتعماريةّ( تبــثّ أفــكارًا مشــوَّهة وســلبيّة عــن المســتعمَر يذوّتــون مشــاعر 
كمــيّ للاســتعمار إحساسًــا  الدونيّــة والإحســاس بــأنّ المســتعمِر أفضــل منهــم. كذلــك يخلــق التاريــخ الترا
بالاغتــراب لــدى المســتعمَر، إذ يشــعر بأنـّـه غيــر منتــمٍ، ولا يريــد الانتمــاء إلــى مجتمعــه، ويفضّــل أن يتماهــى 

مــع المســتعمِر تعويضًــا عــن شــعوره بالنقــص، كمــا أســلفتُ آنفًــا.66 

ومــن أهــمّ الأفــكار التــي يقدّمهــا فانــون67 كذلــك تشــخيصُهُ لبعــض الظواهــر الاجتماعيّــة التــي تنــدرج تحــت 
إطــار الجُنَــح والجرائــم فــي المجتمــع المســتعمَر )كمــا يحــدث فــي الداخــل الفلســطينيّ(، حيــث يرى فانون أنّ 
هــذه المشــاكل الاجتماعيّــة هــي نتيجــة الاســتعمار وليســت متعلقّــة بقِيَــم المجتمــع المســتعمَر. وفــي هــذا 
الســياق، يــرى فانــون -ويوافقــه الــرأيَ كلٌّ مــن الباحــث الســودانيّ حســين بلهــان68 والباحثــة الفلســطينيّة 
ــا، فــإذا لــم يجــرِ ردع العنــف العمــوديّ )نحــو: الاســتعمار؛  ســماح جبــر69- أنّ الاضطهــاد يحــدث عموديًّــا وأفقيًّ
الاحتــال؛ ســرقة الأراضــي؛ تهميــش المــدارس العربيّــة؛ تقليــل المــوارد المدرســيّة؛ تقليــل المــوارد المقدَّمــة 
للســلطات المحليّّــة العربيّــة الفلســطينيّة؛ منــع بنــاء الجامعــات العربيّــة فــي هــذه البلــدات؛ ســحق الهُويّــة 
الفلســطينيّة وغيرهــا مــن الممارســات الاســتعماريةّ التــي تنفّذهــا الســلطة الإســرائيليّة علــى المواطنيــن 
الفلســطينيّين العــرب(70 فســتنتج عــن هــذا مشــاكل وأشــكال عنــف تنتشــر بشــكل أفقــيّ بيــن أفــراد 

المجتمــع الفلســطينيّ. 

لاحــظ هــذا أيضًــا الأســيرُ الفلســطينيُّ وليــد دقّــة؛71 فقــد أشــار إلــى أهمّيّــة ملاحظــة عنف الســلطة الإســرائيليّة 
تجــاه الفلســطينيّين العــرب وأســاليبها السياســيّة بعــد الانتفاضتَيْــن الأولــى والثانيــة، وأثــر هــذه الأســاليب فــي 
شَــرْذَمة الهُويّــة الجماعيّــة الفلســطينيّة وخلــق مشــاكل داخليّــة كالعنــف والجريمــة. وعلــى ذلــك، بــدلًًا مــن 
تبنّــي الرؤيــة المحــدَّدة التــي تــرى المقهــور مســؤولًًا عــن مشــكلاته، يوصَــى المهنيّــون فــي الصحّــة النفســيّة 
ــم أسُُــس الاضطهــاد والمشــاكل العموديـّـة التــي مــن شــأنها أن تنتشــر لــدى فئــات  مــن منظــور تحــرُّريّ بتفهُّ

شــة.  الشــعب المهمَّ

63. Jamal, Amal. (2017). Manufacturing 'quiet Arabs' in Israel: Ethnicity, media frames and soft power. Government and Opposition, 
48 (2). Pp. 245- 264.

64. أبو سعد، إسماعيل؛ ومحاميد، حاتم. مرجع رقم 20. 

65. Fanon, Frantz. 1 مرجع رقم.
66. المرجع السابق.

67. Fanon, Frantz. (2007). The wretched of the earth. Daiana Publishing. (Originally published in 1961).

68. Bulhan, Huessein Abdilahi. 2 مرجع رقم.

69. جبر، سماح. مرجع رقم 10.

70. Jamal, Amal. 63 مرجع رقم.

71. دقّة. وليد. )2010(. صهر الوعي، أو إعادة تعريف التعذيب. قطر: مركز الجزيرة للدراسات.

https://www.researchgate.net/publication/259431689_Manufacturing_'Quiet_Arabs'_in_Israel_Ethnicity_Media_Frames_and_Soft_Power
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يـّـة وأدوات عمليّــة لإســهام المستشــارة فــي  فــي مــا يلــي، أقــدّم بعــض الاقتراحــات بشــأن تبنّــي أفــكار نظر
تفكيــك الاســتعمار وتأثيــره علــى وعــي الطلبــة وصحّتهــم النفســيّة.

ريّة في فلسطين:  الاستشارة التربويّة- النفسيّة التحرُّ
أفكار نظريّة وأدوات عمليّة

حتّــى تتمكّــن المستشــارة التربويّــة النفســيّة مــن الإســهام فــي تحريــر عقــول طلبتهــا نفســيًّا ومعنويًّــا مــن 
ـا، غيــر نمطــيّ، يتجــاوز معاييــر العمــل الاستشــاريّ  يّـً ـا، ثور آثــار الاســتعمار، توصَــى أن تتبنّــى دَوْرًا قياديّـً
يةّ  يّــة والأدوات العمليّــة، لتقديــم خدمــات استشــار التقليديّــة. أسَــوق فــي مــا يلــي بعــض الاقتراحــات النظر

بمفهــوم علــم النفــس التحــرُّريّ.

أوّلًًا، مــن المهــمّ إعــادة النظــر فــي مفهــوم "الـــمَهْنَنَة" )professionalism( فــي العمــل الاستشــاريّ ودَوْر 
المستشــارة فــي الســياق الاســتعماريّ. يــرى المفكـّـر الفلســطينيّ إدوارد ســعيد72 -وهــو أحــد الــروّاد فــي 
دراســات العــدل الاجتماعــيّ ومــا بعــد الاســتعمار- أنّ المثقّــف الحقيقــيّ والمهنــيّ هــو ليــس فقــط ذاك 
كاديميّــة، وإنمّــا هــو كذلــك المنخــرط فــي شــؤون مجتمَعِــهِ والعالَــم، وهــو الــذي  الحاصــل علــى شــهادات أ
يســتخدم عِلْمــه وشــهاداته لرفــع الظلــم عــن الآخريــن. لا يمتثــل المثقّــف لأدوار ومســؤوليّات نمطيّــة ملقــاة 
ـا يُقْصيــه عــن همــوم مجتمَعِــهِ اليوميّــة والظــروف  عليــه دون نقدهــا، ولا يقبــل أن يمــارس عمــاً تقليديّـً
ــر علــى هــذا المجتمــع، بــل يجــب علــى المهنــيّ -حســبما يقــول ســعيد- أن يكــون ناقــدًا  القاهــرة التــي تؤثّ
يــن، وأن يتّخــذ موقفًــا  واعيًــا، ومــدركاً لظــروف النــاس، وأن يقــوم بــدَوْر قيــاديّ فــي دفــع الظلــم عــن الآخر
ــا علــى الحيــاد. ومــن خــال رؤيــة  ــة بــدلًًا مــن أن يصطــفّ جانبً ــا بشــأن الممارسَــات القمعيّ واضحًــا وأخلاقيًّ
فيــن، أقتــرح إعــادة النظــر فــي مصطلــح "الـــمَهْنَنَة" فــي العمــل الاستشــاريّ ومهــامّ هــذه  ســعيد النقديـّـة للمثقَّ

الوظيفــة.

فــي المجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل، تعمــل المستشــارة التربويّــة النفســيّة وَفْــق معاييــر العمــل التــي 
ســة مُؤَدْلَجــة تخــدم  ســة الخدمــات الاستشــاريةّ النفســيّة الإســرائيليّة"، وهــي مؤسَّ تفرضهــا شــيفي "مؤسَّ
ــاع معاييــر  ــة الإســرائيليّة.73 ولأنّ العمــل المهنــيّ لا يعنــي اتبّ ــدات السياســيّة والاجتماعيّ المصالــح والأجَِنْ
ســاتيّة دون نقــد ودون ملاءمــة لثقافــة واحتياجــات المجتمــع، تصبــح المهنيّــة الاستشــاريةّ -حســب  مؤسَّ
رؤيــة إدوارد ســعيد- بمثابــة عمــل مــن خــال قــراءةٍ نقديـّـة للمحيــط الاجتماعــيّ والسياســيّ، والانخــراطِ فــي 
شــؤون وقضايــا النــاس، بمــا فيهــا الاســتبدادُ والظلــمُ، واســتخدامِ المعرفــة الاستشــاريةّ والمركــز القيــاديّ فــي 

هــذه المهنــة لمســاعدة المجتمــع.74 

ــا، عــدم الوقــوف علــى الحيــاد. بالرغــم مــن شــيوع فكــرة الحيــاد فــي العمــل الاستشــاريّ النفســيّ، فــإنّ  ثانيً
هــذا الحيــاد محــدود وغيــر حقيقــيّ. فكمــا بيّنــتُ ســالفًا، هــذه المهنــة بطبيعتهــا ونشــأتها غيــر محايــدة. وَفْــق 
ف الحقيقيّ أن يتحلىّ بالجرأة الكافية لاتخّاذ موقف  معايير إدوارد سعيد النقديةّ،75 على المهنيّ والمثقَّ

72. Said, Edward. (1993). Representations of the intellectual. New York: Vintage.

73. Rahal, Ahlam. 16 مرجع رقم. 

74. Said, Edward. 72 مرجع رقم.

75. المرجع السابق.
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حاســم إزاء الظلــم النــازل علــى المجتمــع والعالَــم. وفــي الســياق المهنــيّ الفلســطينيّ، الحيــاد والموضوعيّــة 
ــف والمضطهَــد. وفــي منظــور علــم النفــس  فــي ســياق الاســتبداد همــا وهــمٌ وطريقــةٌ لإخــراس صــوت المثقَّ
ــن: أن يعمــل علــى نحــوٍ تقليــديّ صامــت، أو أن يتّخــذ  يْ التحــرُّريّ، ينبغــي علــى المهنــيّ أن يختــار بيــن أمرَ
موقفًــا وينخــرط فــي همــوم شــعبه. وبمــا أنّ تطبيــق هــذا الاقتــراح علــى أرض الواقــع قــد يكــون شــائكاً، نظــرًا 
للأثمــان التــي قــد تدفعهــا المستشــارة إن عملــت وحدهــا، أسَُــوق فــي مــا يلــي اقتراحًــا حــول اســتخدام العمــل 

ســة الإســرائيليّة علــى الفــرد. الجماعــيّ لحمايــة المستشــارة والحــدّ مــن تأثيــر المنظومــة التربويـّـة والمؤسَّ

استشــاريةّ  رابطــة  وتكويــن  التربوياّت/يــن  المستشــارات/ين  بيــن  والجماعــيّ  التكاتفــيّ  العمــل  ثالثًــا، 
خاصّــة بالمجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل. كمــا ذُكــر ســابقًا، يركـّـز علــم النفــس التحــرُّريّ كثيــرًا علــى 
القــوّة الجماعيّــة والتحــرُّر الجماعــيّ، ويــرى أنّ القــوّة تكمُــن فــي الجماعــة.76 هــذا العمــل الجماعــيّ هــو أيضًــا 
بمثابــة مواجَهــة لتقنيّــة "التجزئــة" أو "التفتيــت" )Fragmentation( التــي تتبنّاهــا الأنظمــة الاســتعماريةّ 
ــا،  ــا ومنظوميًّ ــرياليّة لتفكيــك المجتمــع والســيطرة عليــه.77 فــي المقابــل، حيــن يكــون العمــل تكاتفيًّ والإمـپـ
كبــر  كثــر للمقاومــة وقــوّة أ ـم بالمجموعــة والأفــراد، فتكــون لديهــم فــرص وإســتراتيجيّات أ يصَْعــب التحكّـُ
كثــر حصانــة وقــوّة فــي عملهــا. ونظــرًا لأنّ الجهــاز التربــويّ  للمواجهــة، وتكــون المستشــارة التربويـّـة النفســيّة أ
الإسرائيليّ هو جهاز سلطويّ وقمعيّ، خاصّة تجاه الفلسطينيّين،78 فإنهّ من المهمّ أن تحيط المستشارةُ 
ســات مختلفــة، تشــاركها المســؤوليّة فــي عملهــا التحــرُّريّ وفــي اتخّــاذ القــرارات. نفسَــها بمجموعــات ومؤسَّ

لــذا، أقتــرح علــى المستشــارات التربويّــات النفســيّات الفلســطينيّات فــي إســرائيل تشــكيلَ شــبكة تواصُــل 
يــات لديهــنّ الأهــداف نفســها والمنظــور التحــرُّريّ نفســها، وذلــك لبلــورة  وتشــاوُر مــع مستشــارات أخر
كاديميّــة حــول أهمّيّــة العمــل التحــرُّريّ وتطبيقــه علــى أرض الواقــع.  خطــوات عمليّــة مدعومــة بدراســات أ
كثــر للأفــكار الخلّّاقــة، ويســهم فــي تقليــل  يُســاعد هــذا العمــل الجماعــيّ علــى التعــاون وفتــح آفــاق وفُــرص أ
ــة  ــمَخاطر التــي قــد تُحْــدق بالمستشــارة إن كانــت وحدهــا. كذلــك يمكــن تنظيــم رابطــة مهنيّ ــة والـ الفردانيّ
ســة الخدمــات النفســيّة الاستشــاريةّ الإســرائيليّة"، لمناقشــة التحدّيــات  تمثيليّــة تــوازي شــيفي "مؤسَّ
المهنيّــة فــي المــدارس العربيّــة، ولتمثيــل المستشــارة ودعمهــا أمــام الجهــاز التربــويّ فــي إســرائيل، وتقديــم 

خدمــات ومــوارد أخــرى للمستشــارة. 

رابعًــا، تطويــر الوعــي النقــديّ )critical consciousness(، وهــي مهــارة هامّــة للغايــة فــي التربيــة وعلــم 
النفــس التحــرُّريّ. لا يعنــي الوعــيُ النقــديّ أن تكــون للفــرد القــدرة علــى التفكيــر فقــط، وإنمّــا أن تكــون 
ره وخياراتــه  لديــه كذلــك القــدرة علــى قــراءة وتحليــل الظــروف المحيطــة بــه والتــي تؤثّــر علــى نمــوّه وتطــوُّ
المتاحــة فــي المجتمــع. فضــاً عــن هــذا، هــي لا تعنــي القــراءة أو فــكّ حــروف الكلمــة، بــل تعنــي تفكيــك 
بــه، وقدرتــه علــى تحليلهــا،  المحيطــة  الظــروف  وفَهْــم علاقــة الإنســان بمجتمعــه وبيئتــه وتفاعلــه مــع 
نقديَّيْــن،  ووعيًــا  تفكيــرًا  المستشــارة  تتبنّــى  حيــن  أمكــن.79  إذا  وتغييرهــا  عليهــا،  والتأثيــر  وربطهــا، 
يــخ مجتمعهــا، والأحــداث التــي أثّــرت علــى حاضرهــا  يــخ مهنتهــا، وتار ســتتمكنّ مــن قــراءة تاريخهــا، وتار
وعلــى احتياجــات طَلَبَتهــا النفســيّة والمجتمعيّــة والجســديةّ الحاليّــة، وعلــى خياراتهــا المســتقبليّة. كذلــك 

76. Martín-Baró, Ignacio. 3 مرجع رقم. 

77. المرجع السابق.

78. عرار، خالد. مرجع رقم 57.

79. Martín-Baró, Ignacio. 3 مرجع رقم.  
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ينبغــي علــى المستشــارة تطويــر هــذه المهــارة لــدى طلبتهــا أيضًــا، بحيــث تســاعدهم علــى قــراءة محيطهــم 
علــى نحــوٍ نقــديّ واعٍ.80

المجتمــع  واقــع  عــن  سياســيّة  اجتماعيّــة-  بحقائــق  الإلمــام  كذلــك  الضــروريّ  مــن  الصــدد،  هــذا  وفــي 
الفلســطينيّ الأصلانــيّ  فــي أراضــي 1948، وفَهْــم الـــمُناخ الــذي يحيــا فيــه الطلبــة. قــد يبــدو الأمــر ســهلًًا نظــرًا 
لكــون المستشــارة مــن مجتمــع فلســطينيّ، إلّّا أنّ الأمــر ليــس بهــذه البســاطة، إذ إنّ انتســابنا إلــى مجموعــة 
إثنيّــة أو عِرْقيــة معيّنــة لا يعنــي بالضــرورة أن نكــون علــى وعــي بجميــع تحدّياتهــا التاريخيّــة. لــذا يجــب أن 
تكــون المستشــارة علــى درايــة كافيــة بتاريــخ وســيرورة تعــرُّض الفلســطينيّين للقمــع والاســتبداد الـــمُمَنْهَج 
يــن،81  مــن قِبــل الســلطة الإســرائيليّة، مثــل مصــادرة أراضيهــم وتحويلهــم مــن أصحــاب أراضٍ إلــى أجير
ــجن والمشــاكل الصحّيّــة والنفســيّة  ومعرفــة نســبة الفقــر العاليــة وارتفــاع نســبة البطالــة والجريمــة والسَّ
لــدى الفلســطينيّين مقارنَــة باليهــود الإســرائيليّين.82 هنالــك أيضًــا الكثيــر مــن المعلومــات الموثَّقــة حــول 
تأثير السياســة الإســرائيليّة على الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديةّ للفلســطينيّين،83 وعلى صحّتهم النفســيّة 

والجســديةّ.84 

صــات فــي العمــل الاستشــاريّ، وذلك  خامسًــا، تبََنّــي نظريـّـات نفســيّة منظوميّــة ونقديـّـة ورؤيــة عابــرة للتخصُّ
كــي تتمكـّـن المستشــارة مــن تعميــق فَهْمهــا لنمــوّ الطلبــة وصحّتهــم النفســيّة فــي ســياقها الاجتماعــيّ 
ــر فــي نشــأة الطلبــة واحتياجاتهــم.85 انســجامًا مــع الاقتــراح الرابــع  والسياســيّ، وتحليــل الظــروف التــي تؤثّ
يـّـات الاجتماعيّــة والنقديـّـة العمــل الاستشــاريّ مــن منظــور تحــرُّريّ،  حــول الوعــي النقــديّ، تخــدم النظر
حيــث تقــدّم رؤيــة شــموليّة لاحتياجــات الطلبــة وتحدّياتهــم، وتســاعد المستشــارةَ علــى فَهــمٍ أشــمل وأوســع 

لظــروف نشــأة الطلبــة وتأثيرهــا علــى صحّتهــم النفســيّة. 

 )Social Determinants of Health( فعلــى ســبيل المثــال، تقــدّم نظريـّـة المحــدِّدات الاجتماعيّــة للصحّــة
نظــرة شــموليّة بشــأن الظــروف الاجتماعيّــة والتاريخيّــة والسياســيّة التــي تؤثـّـر فــي نشــأة الفــرد وصحّتــه 
الجســديةّ والنفســيّة.86 ومــن بيــن هــذه العوامــل نجــد الدخــل المــادّيّ، وظــروف الســكن، ومســتوى التعليــم، 
يـّـة، والإقصــاء الاجتماعــيّ، والاســتعمار، وهــي ظــروف يواجههــا المجتمــع الفلســطينيّ  والعنصريـّـة، والجندر
عامّــة، وبخاصّــة فــي أراضــي 1948، بســبب سياســات التفرقــة والفوقيّــة الصهيونيّــة.87 ولــذا، ثمّــة أهمّيّــة 
ــة- النفســيّة فــي مــا يخــصّ ارتبــاط صحّــة الطلبــة النفســيّة بهــذه العوامــل  لرفــع وعــي المستشــارة التربويّ

80. Watts, Rodrick. J.; Abdul-Adil, Jaleel. K.; & Pratt, Terrance. (2002). Enhancing critical consciousness in young African American 
men: A psychoeducational approach. Psychology of Men & Masculinity, 3 (1), 41- 50.

81. جمّال، أمل. )2005(. "نماذج تكوين اللامســاواة في إســرائيل". لدى: بارئيلي، آڤـــي؛ وجوتوين، دانييل؛ وفريلينـــچ، طوڤـــيا )محرّرون(. المجتمع والاقتصاد 
فــي إســرائيل: نظــرة تاريخيّــة وحاليّــة. ص.ص. 145 - 182. ]بالعبريـّـة[ 

82. رحّــال، أحــام. )2020(. الليبراليّــة الحديثــة وصحّــة الفلســطينيّين فــي إســرائيل: رؤيــة نقديـّـة بمنظــور تاريخــيّ. النيوليبراليّــة الإســرائيليّة والاســتعمار- 
مــدى الكرمــل. 

83. سويرسكي، شلومو؛ وآخرون. )2021(. صورة وضعيّة. مركز أدڤـا. ]بالعبريةّ[

84. رحّال، أحلام. مرجع رقم 82.

85. Morrill, Zenobia; & Comas-Díaz, Lillian. (2024). Feminist liberation psychotherapy: Re-politicizing intersectionality toward socially 
just clinical practice. Women & Therapy, 47 (3). Pp. 331- 347.

86. Czyzewski, Karina. (2011). Colonialism as a Broader Social Determinant of Health. The International Indigenous Policy Journal, 
2 (1). 

87.  رحّال، أحلام. مرجع رقم 82.

https://psycnet.apa.org/record/2002-10539-005
https://mada-research.org/storage/uploads/2020/07/NL-Rahal-PalestinianHealth.pdf?fbclid=IwAR2m4YFf_gbzEsp8axBCmigyvKR1plz1M-orl-wnMZQI_mmloSxbN7qLE0s
https://adva.org/wp-content/uploads/2021/03/socialreport2021-coronainequality.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02703149.2024.2386513
https://ojs.lib.uwo.ca/index.php/iipj/article/view/7337
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البيئيّــة المحيطــة، وأن تفحــص كيــف تؤثـّـر -علــى ســبيل المثــال- بطالــةُ الوالدَيْــن، وشُــحُّ المــوارد المادّيـّـة فــي 
المــدارس العربيّــة، وانتشــارُ الجريمــة فــي البلــدات العربيّــة، وقوانيــنُ الدولــة العنصريـّـة تجــاه الفلســطينيّين، 
ــة  ــة فــي غــزةّ، علــى مشــاعر الطلبــة واحتياجاتهــم التعليميّ كمــيّ، والمجــازرُ المرتكبَ يــخُ الاســتعمار الترا وتار

والنفســيّة. 

كثــر عمقًــا، فــي الإمــكان تنــاوُل النظريـّـة النقديـّـة العرْقيّــة )Critical Race Theory(،88 وهــي تتــاءم  ولرؤيــة أ
مــع علــم النفــس التحــرُّريّ، حيــث تســلطّ الضــوء علــى كيفيّــة تبََنّــي جهــاز التربيــة والتعليــم لقِيَــم وأفــكار 
المجتمــع الأبيــض )الغربــيّ(، ومعاييــر أصحــاب الســلطة، بينمــا تهمّــش الغالبيّــة العُظمــى مــن شــعوب 
العالــم، بمــن فيهــم الســكاّن الأصليّــون والمجتمعــات غيــر الغربيّــة؛ فيتشــرّب الطالــب أفــكارًا وقِيَمًــا لا 
تخصّــه، مؤثـّـرة بذلــك فــي بنْيــة شــخصيّته ومعرفتــه عــن العالــم وعــن نفســه.89 والجهــاز التربــويّ الإســرائيليّ 
ــخ المناهــج الإســرائيليّة القِيَــم الصهيونيّــة والغربيّــة الاســتعلائيّة، وتســلخ  خيــر مثــال علــى هــذا؛ إذ تُرسِّ
ــة فلســطينيّة مشــوَّهة، لا تعــرف  الطلبــة الفلســطينيّين عــن موروثهــم الثقافــيّ والاجتماعــيّ،90 خالقــة هُويّ

الكثيــر عــن نفســها. 

يـّـة العِرْقيّــة النقديـّـة، لتــرى أيضًــا أنّ صحّــة الإنســان النفســيّة وتطــوُّره وفرصــه فــي الحيــاة  تتعمّــق النظر
يـّـة،  الجندر -كالهُويـّـة  الديمـچـــرافيّة  أي بصفاتــه   ،)intersectionality( التقاطعيّــة  بهُويتّــه  أيضًــا  تتعلـّـق 
والجنســيّة، والقوميّــة، والوضــع الاقتصــاديّ وغيرهــا- التــي تتفاعــل فــي مــا بينهــا، لتخلــق هــذا الصفــاتُ معًــا 
قمعًــا مضاعَفًــا علــى الفــرد.91 علــى ســبيل المثــال، حيــن نتحــدّث عــن طالبــة فلســطينيّة خضــع مجتمعهــا 
لتجربــة الاســتعمار والاضطهــاد طَــوال عقــود كثيــرة، والداهــا عاطــان عــن العمــل، تعيــش فــي حــيّ فقيــر 
كثــر قســوة  ــش، وبوضــع اجتماعــيّ- اقتصــاديّ دون المتوسّــط، فــإنّ تجربتهــا تكــون مختلفــة وربمّــا أ مهمَّ
وتحدّيـًـا مــن تجربــة طالــب )ذكـَـر( فلســطينيّ، يعمــل والــداه فــي وظيفــة مرموقــة، ويحيــا فــي حــيّ جيّــد، 
وبوضــع اجتماعــيّ- اقتصــاديّ أعلــى مــن المتوسّــط. وهــذا الاختــاف ليــس بســبب فــوارق ديمـچـــرافيّة جليّــة 
فقــط، كمــا هــو الحــال فــي المحــدِّدات الاجتماعيّــة للصحّــة، بــل لأنّ هــذه الصفــات الديمـچـــرافيّة التــي يتّســم 
بهــا كلا الطالبَيْــن تتفاعــل علــى نحــو مســتقلّ ومتّصــل مــع منظومــة القهــر والعنــف البنيــويّ فــي المجتمــع 
ــة العنــف والتهميــش تجــاه  والسياســة فتُضاعِــف العنــفَ الممــارسََ علــى الفــرد. فــي المثــال الأوّل، إمكانيّ
كبــر مــن تلــك التــي فــي المثــال الثانــي، وذلــك بســبب دوائــر العنــف التاريخيّــة تجــاه معظم  الطالبــة قــد تكــون أ
المؤشّــرات الديمـچـــرافيّة للطالبــة مثــل جنســها ووضعهــا الاجتماعــيّ- الاقتصــاديّ. لــذا، لا يكفــي أن تلاحــظ 
المستشــارة الفــوارق الاجتماعيّــة بيــن الطلبــة، وإنمّــا تُوصَــى بفَهْــم كيفيّــة تقاطــع هُوياّتهــم وخلفيّاتهــم 
الديمـچـــرافيّة مــع منظومــات اســتبداديةّ تاريخيّــة فــي المجتمــع. تســاعد هــذه الرؤيــة المنظوميّــة التقاطعيّــة 
كثــر شــموليّة وعمقًــا.  ــم احتياجــات الطلبــة وتحدّياتهــم وقدراتهــم وفرصهــم علــى نحــوٍ أ المستشــارةَ علــى تفهُّ

ومن ضمن تطوير الوعي والتفكير النقديَّيْن للمستشــارة والرؤية الشــموليّة للصحّة النفســيّة، من المهمّ 
وضــع مصطلــح النكبــة فــي ســياقه النفســيّ والاســتعماريّ وفَهْــم تأثيــره الحالــيّ علــى الطلبــة. فوَفقًــا لمعاييــر 

88. Delgado, Richard; & Stefancic, Jean (Eds.). (2017). Critical race theory: The cutting edge. New York: New York University Press.

89. Neville, Helen A.; et al.. 13 مرجع رقم.

90. Arar, Khalid. (2012). Israeli Education Policy since 1948 and the State of Arab Education in Israel. Italian Journal of Sociology 
of Education. Pp. 113- 145.

91. Morrill, Zenobia; & Comas-Díaz, Lillian. 85 مرجع رقم.

https://ijse.padovauniversitypress.it/system/files/papers/2012_1_6_0.pdf
https://ijse.padovauniversitypress.it/system/files/papers/2012_1_6_0.pdf


16

الدور التحرّريّ للاستشارة التربويةّ النفسيّة لدى الفلسطينيّين في أراضي 48

الصحّــة النفســيّة، تعكــس أحــداث النكبــة صدمــة جماعيّــة مســتمرةّ وعابــرة للأجيــال،92 ولا تــزال تؤثـّـر كثيــرًا 
والسياســيّة  والنفســيّة، والاقتصاديـّـة، والاجتماعيّــة،  التعليميّــة،  الفلســطينيّين وظروفهــم  رفاهيَــة  علــى 
حتّــى يومنــا هــذا.93 ووَفقًــا لهــذا، فــإنّ الطلبــة الفلســطينيّين مــا زالــوا يعيشــون النكبــة وأصداءهــا. لــذا، 
يُوصَــى أن تتأمّــل المستشــارة التربويّــة النفســيّة فــي نتائــج النكبــة علــى واقــع الطلبــة، ويمكنهــا كذلــك أن 

تناقــش معهــم مفهــوم النكبــة وتبَِعاتهــا علــى حياتهــم وظــروف نشــأتهم وصحّتهــم النفســيّة.

كثــر إزاء الظــروف  ــة مــع الطلبــة.94 لرفــع وعــي الطلبــة أ سادسًــا، الانخــراط فــي الحِــوار والنقاشــات الجماعيّ
الاجتماعــيّ-  الطابــع  والنقاشــات ذات  المجموعــات  مــن خــال  العمــل  تكثيــف  بهــم، يمكــن  المحيطــة 
كان ذلــك فــي قالــب الاستشــارة التربويـّـة النفســيّة أمَْ فــي الــدروس التعليميّــة. تكمــن  السياســيّ، ســواء أ
قــوّة الاستشــارة الجماعيّــة )group counselling( والنقاشــات فــي خلــق أجــواء تتيــح للطلبــة أن يفهمــوا أنّ 
تجاربهــم الذاتيّــة هــي ليســت خاصّــة بهــم فقــط، وإنمّــا قــد يشــاركهم فيهــا طلبــة آخــرون. كذلــك إنّ الحِــوار 
حــول أمــور حياتيّــة مثــل مســتوى الفقــر فــي المجتمــع الفلســطينيّ، وفــرص الالتحــاق بالجامعــات، ونســبة 
العنــف والإجــرام فــي المجتمــع الفلســطينيّ، وغيرهــا مــن الأمــور، يمكنهــا أن توسّــع آفــاقَ الطلبــة وفَهْمَهــم 
ــة فــي المنهــاج لا ترتبــط بحيــاة الطلبــة  ــا يــدور حولهــم بــدلًًا مــن التمركــز حــول مواضيــع تعليميّ النقــديّ لمِ
اليوميّة بشــيء.95 وحين تكون النقاشــات الجماعيّة ذات طابع نفســيّ، فإنهّ من شــأنها أن تســاعد الطلبة 
علــى تعميــق فَهْــم تجاربهــم مــن خــال فَهْــم علاقتهــا بالمجتمــع، وكذلــك تمكـّـن الطلبــةَ مــن الاســتماع إلــى 

ــم منهــم.  تجــارب وآراء الآخريــن والتعلُّ

ســابعًا، الكلمــة. يــرى پـــاولو فريــري96 أنّ الكلمــة وتســمية الأمــور بمســمّياتها تُمكِّــن الفــرد مــن إعــادة فَهْــم 
العالــم وعلاقتــه بــه وتغييــر هــذه العلاقــة أيضًــا. وفــي ســياق العمــل الاستشــاريّ، يمكــن للمستشــارة -مــن 
يــبُ الطلبــة علــى  خــال النقاشــات الجماعيّــة مــع الطلبــة أو مــن خــال الجلســات الاستشــاريةّ الفرديـّـة- تدر
إيجــاد الكلمــة الأكثــر مناسَــبةً لوصــف تجربتهــم المعيشــيّة والتفكيــر فــي دلالات هــذه الكلمــة وانعكاســاتها 
علــى صحّتهــم النفســيّة. فعلــى ســبيل المثــال، حيــن يتمكـّـن طالــب مــن أن يصــف تجربتــه بكلمــة مثــل 
"اســتغلال"، أو "اســتعلاء"، أو "عنصريـّـة"، أو "إقصــاء"، أو "إبــادة جماعيّــة"، أو "إفقــار"، بــدلًًا مــن اســتخدام 
لــه مســؤوليّة اضطهــاده، عندهــا قــد يتغيّــر فَهْــم الطالــب لمحيطــه وتتبــدّل  كلمــات تجلــد المضطهَــد وتُحمِّ

إمكانيّــات التعامــل والاســتجابة للظــروف المحيطــة.

ثامنًــا، الروحانيّــات. تُعتبَــر الروحانيّــات والإيمــان إحــدى ركائــز علــم النفــس التحــرُّري؛ّ إذ إنهّــا تســاعد علــى 
ــا، وتدعــم صلابتــه ومرونتــه النفســيّة وتمنحــه الأمــل فــي إحــداث التغييــر. ونظــرًا لكــون  تقويــة الفــرد داخليًّ
النفســيّة،97 فقــد وجــب ضبــط بعــض المعانــي  فــي الصحّــة  الباحثيــن  بيــن  هــذا الموضــوع محــلّ جــدل 
والأفــكار قبــل شــرح تأثيــر الروحانيّــات والإيمــان علــى الصحّــة النفســيّة. تعكــس الروحانيّــات تجربــةً إنســانيّة 

92. Al-Krenawi, Alian. 29 مرجع رقم.

93. Al-Krenawi, Alian. (2019). "Attitudes, beliefs, and stigma toward mental health issues among Palestinian citizens in Israel". In: Haj-
Yahia, Mohamed; Nakash, Ora; & Levav, Itshak (Eds.). Mental Health and Palestinian Citizens in Israel. Indiana: Indiana University 
Press. Pp. 165- 175.

94. Freire, Paulo. 4 مرجع رقم.

95. المرجع السابق.

96. المرجع السابق.

97. Taylor, Edward H.. (2023). The myth of spirituality. Journal of Social Work, 23 (6). Pp. 1005- 1021.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14680173231166830
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أو الجماعــيّ، وتُختبَــر فــي علاقــة الإنســان مــع نفســه ومــع  حسّــيّة وداخليّــة تحَْــدث فــي الوعــي الفــرديّ 
أفــراد مجتمعــه، وربمّــا أيضًــا مــع كِيــان أو فكــرة تتجــاوز الــذات. وتحمــل الروحانيّــات قِيَمًــا تتعلّــق بمعانــي 
الحيــاة وأهدافهــا والـــمُثُل العليــا التــي يجــب تبََنّيهــا.98 ولا يُقصَــد هنــا بالضــرورة الديــنُ أو التديُّــنُ؛ وذلــك أنّ 
الديــن يعنــي منظومــة معتقَــدات، وعــادات، وطقــوس، وفرائــض يُتوقّــع مــن الفــرد ممارســتها، فــي حيــن 
ــا ووعيًــا، يختلــف مــن فــرد إلــى آخــر، إزاء العلاقــة مــع الــذات والعلاقــة مــع  تمثّــل الروحانيّــات شــعورًا داخليًّ
المجتمــع.99 كذلــك لا تعنــي الروحانيّــات تقويــة التعصّــب أو التطــرفّ الدينــيّ، وإنمّــا تعنــي إيمــانَ الإنســان 
أنّ بإمكانهــم  بالثقــة والأمــل  إلــى مجموعــة ذات مبــدأ مشــترَك، والإحســاس  بالانتمــاء  بفكــرة وشــعورهَ 

إحــداث التغييــر. 

تكمــن أهمّيّــة الروحانيّــات فــي علــم النفــس التحــرُّريّ فــي كونهــا عامــاً مســهِمًا فــي تقويــة روح الصمــود 
ســاتُ الاســتعماريةّ هــو زعزعــةُ اســتقرار  وتكاتــف الأفــراد فــي مــا بينهــم؛ إذ إنّ مــا تحــاول فعلــه المؤسَّ
الإنســان الداخلــيّ واســتئصالُه مــن جــذوره، وإشــعاره بالهشاشــة والــا يقيــن وفقــدان الأمــل، كــي تسَْــهل 
نــة، وإنمّــا يمكــن  الســيطرة عليــه.100 لــذا، لا يقتصــر اســتخدام الروحانيّــات علــى المنتميــن إلــى ديانــات معيَّ
كذلــك أن يلائــم هــذا الاســتخدامُ الــا دينيّيــن أيضًــا؛ وذلــك أنّ فكــرة الروحانيّــات هــي فكــرة إيجــاد هــدف 
ومعنــى للحيــاة ومنــح الأمــل للفــرد كمــا ذكرنــا ســالفًا،101 وفــي التمسّــك بالأمــل صمــود وقوّة-كمــا يــرى 

يــري فــي كتابــه "تعليــم الأمــل".102  فر

وفــي الســياق النفســيّ، ثمّــة كثيــر مــن الأبحــاث التــي دَرسَــت العلاقــةَ بيــن الروحانيّــات والصحّــة النفســيّة. 
علــى ســبيل المثــال، يُظهِــر مســح للأدبيّــات فــي الصحّــة النفســيّة والروحانيّــات أجــراه كاو وزمــاؤه عــام 
2020 أنّ 61% مــن نتائــج هــذه الأبحــاث أظهــرت علاقــة عكســيّة بيــن الروحانيّــات والاكتئــاب، كمــا وُجِــدت 
هــذه النتيجــة ذاتهــا فــي 75% مــن الأبحــاث التــي جــرت حــول الانتحــار، وفــي 86% مــن الأبحــاث حــول إدمــان 
الكحــول، وفــي 49% مــن الأبحــاث حــول القلــق.103 ومــن الجديــر ذكــره أنّ بعــض المهتمّيــن بهــذا الموضــوع 
أيضًــا لا يفصلــون الروحانيّــات تمامًــا عــن الديــن، وإنمّــا يســتخدمون الديــن ببُعــده الفلســفيّ والنقــديّ مــن 
أجــل تدعيــم الصحّــة النفســيّة للفــرد والتحــرُّر الجماعــيّ. فعلــى ســبيل المثــال، فــي هــذا الســياق الروحانــيّ– 
الدينــيّ، يشــير مارتــن بــارو إلــى أهمّيّــة اســتخدام الجانــب الأفقــيّ مــن الرؤيــة الدينيّــة الروحانيّــة ونبــذ جانبهــا 
العمــوديّ. فــي حيــن يعــزّز الانتمــاءُ الدينــيُّ العمــوديُّ العلاقــاتِ الطبقيّــةَ والهرميّــةَ بيــن أفــراد المجتمــع 
يـّـة(، وهــو مــا قــد يســفر عــن قمــع واضطهــاد داخلــيّ، يركـّـز الجانــبُ الأفقــيّ علــى علاقــات  )كالطاعــة والجندر
المســاواة والتعاضــد بيــن أفــراد المجموعــة، تلــك العلاقــات التــي مــن شــأنها أن تواجــه قــوًى اســتبداديةًّ 
تــرى الكاتبــة والطبيبــة النفســيّة الفلســطينيّة ســماح جبــر105 أنّ  واســتعماريةّ.104 وفــي ســياق مشــابه، 

98. Cook, Christopher. C. H. (2004). Addiction and Spirituality. Addiction, 99 (5). Pp. 539– 551. 

99. Kao, Larkin Elderon; Peteet, John R.; & Cook, Christopher C. H. (2020). Spirituality and mental health. Journal for the Study of 
Spirituality, 10 (1). Pp. 42- 54. 

100. Martín-Baró, Ignacio. 3 مرجع رقم.

101. Peres, Julio. F.; et al.. (2007). Spirituality and resilience in trauma victims. Journal of Religion and Health, 46 (3). Pp. 343- 350.

102. Freire, Paulo. (1994). Pedagogy of hope: Reliving pedagogy of the oppressed. New York: Continuum. (Originally published in 1992).

103. Kao, Larkin Elderon; Peteet, John R.; & Cook, Christopher C. H. 99 مرجع رقم.

104. Martín-Baró, Ignacio. 3 مرجع رقم.

105. جبر، سماح. مرجع رقم 10.
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مبــادئ الديــن الإســاميّ تتــاءم كثيــرًا مــع مبــادئ علــم النفــس التحــرُّري؛ّ إذ يرفــض الإســام العبوديـّـة 
ــك بكرامتهــم وعــدم الخضــوع للمســتبِدّ، ويحثّهــم علــى الثبــات والتصــدّي  ويشــجّع النــاس علــى التمسُّ
للظلــم والتحــرُّر منــه دونمــا خــوف. يتجلـّـى الأمــر ذاتــه فــي الديانــة المســيحيّة ومبادئهــا الداعيــة إلــى التحــرُّر مــن 

أغــال الــا مســاواة واللا-عــدل الاجتماعــيّ.106 

كبــر فــي الطــرح، فإنـّـه  ــع أ وبمــا أنّ الروحانيّــات والإيمــان هــي محــلّ جــدل كمــا ذكــرتُ آنفًــا، وتحتــاج إلــى توسُّ
مــن الجديــر ذكــره هنــا أنـّـه عنــد اســتخدام هــذه الأداة فــي الصحّــة النفســيّة يوصَــى أن تكــون المستشــارة علــى 
وعــي وإدراك جيّدَيْــن للرســائل التــي تحملهــا فــي تدخُّلاتهــا المهنيّــة، وأن تكــون علــى درايــة أنـّـه بالرغــم مــن 
الجوانــب النفســيّة الإيجابيّــة الكائنــة فــي الروحانيّــات، ثمّــة أيضًــا جوانــب ســلبيّة مثــل خلــق الشــعور بالذنــب 
والخــوف مــن العقــاب، وبخاصّــة حيــن ترتبــط الروحانيّــات بالضوابــط الدينيّــة107 والجوانــب العموديّــة مــن 
الانتمــاء الدينــيّ كمــا أشــرتُ ســابقًا. لــذا، وَجَــبَ دومًــا الرجــوع إلــى التفكيــر النقــديّ والاختيــار الواعــي لطُــرُق 

اســتخدام الروحانيّــات فــي دعــم الطلبــة. 

مــن خــال فعّاليّــات الحصانــة النفســيّة والهُويـّـة الذاتيّــة والجماعيّــة فــي برامــج الاستشــارة التربويـّـة،108 يمكــن 
ــك بفكرة  أن تقوم المستشــارة التربويةّ النفســيّة بإدارة نقاشــات حول فكرة الأمل، وأهداف الحياة، والتمسُّ
يؤمن بها الطلبة، وأســاليب مواجهة المعيقات والضغط النفســيّ، وعلاقة الفرد بنفســه وبمجتمعه، وقِيَم 
اجتماعيّة تســهم في خلق الانســجام والانتماء والتماســك والعطاء في المجتمع الفلســطينيّ. هذه التدخُّلات 
هــي فــي حــدّ ذاتهــا طــرح لخطــاب بديــل ومحاولــة تفكيــك وإزالــة للاســتعمار النفســيّ والفكــريّ الــذي قــد يجــد 

طريقــه إلــى عقــول ونفــوس الطلبــة علــى نحــوِ مــا سأتوسّــع بشــأنه فــي مــا يلــي.

تاسعًا، بناء برامج عمل بديلة، تنبثق من الثقافة العربيّة الفلسطينيّة واحتياجات المجتمع الفلسطينيّ 
كأقليّّــة أصلانيّــة مقيمــة فــي بلادهــا. كذلــك يمكــن للمستشــارة أن تنتقــي علــى نحــوٍ واعٍ ونقــديٍّ بعــضَ 
ســة الخدمــات النفسيّــــــة الاستشــاريةّ الإسرائيـــــليّة"،109 وتعيــد بلَْوَرتهــا  التدخـّـات الــواردة فــي شــيفي "مؤسَّ
لتلائــم احتياجــات المجتمــع العربــيّ الفلســطينيّ بــدلًًا مــن الاعتمــاد علــى ترجمتهــا مــن العبريـّـة إلــى العربيّــة 

فقــط. وأدعــو المهنيّيــن والأكاديميّيــن إلــى التعــاون فــي بنــاء مثــل هــذه البرامــج البديلــة. 

ـات علاجيّــة للمجتمــع الفلســطينيّ. فعلــى ســبيل المثــال،  ثمّــة بعــض محــاولات متفرقّــة لإنتــاج تدخّـُ
طــرَحَ أمجــد موســى وزمــاؤه110 عــام 2009 بعــض الأفــكار للاستشــارة فــي المــدارس بعــد الحــرب علــى 
غــزةّ، وســلطّوا الضــوء فــي المقدّمــة علــى العنــف الممــارسَ علــى غــزةّ وتأثيــره النفســيّ والصحّــيّ علــى 
الفلســطينيّين العــرب فــي إســرائيل، وتحدّثــوا عــن مكانــة المجتمــع العربــيّ الفلســطينيّ فــي الدولــة كأقليّّــة، 
الــذي يتعــرضّ لــه المواطنــون  مؤكدّيــن أنّ إحــدى نتائــج هــذه الحــرب هــي الأذى النفســيّ والمعنــويّ 
الفلســطينيّون العــرب "عنــد مشــاهدة الدمــار والمــوت لأقاربهــم فــي غــزةّ"،111 وكذلــك طرحــوا تحدّيــات 
القــرى غيــر المعتــرفَ بهــا فــي إســرائيل خــال فتــرات الحــرب وغيــاب البنــى التحتيّــة والأمــان لهــم. لــذا، إنّ 

106. Martín-Baró, Ignacio. 3 مرجع رقم.  

107. Kao, Larkin Elderon; Peteet, John R.; & Cook, Christopher C. H. 99 مرجع رقم.

108. شيفي )خدمات استشاريةّ نفسيّة(. 

109. المرجع السابق.

110. موسى، أمجد؛ وآخرون. )2009(. العمل مع مجموعات متباينة بعد الحرب. وزارة التربية والتعليم- قسم الخدمات النفسيّة الاستشاريةّ. 

111. المرجع السابق. ص. 2.

https://shefi.education.gov.il
https://mada-research.org/storage/PDF/%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89%20%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%8C%202009.%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%B9%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%20%D8%B4%D9%8A%D9%81%D9%8A.pdf
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ربــط الاستشــارة بالسياســة والحديــث عــن الحــرب وتأثيرهــا علــى الصحــة النفســيّة لــدى الفلســطينيّين 
مواطنــي إســرائيل مهــمّ وممكــن، مــع الوعــي بوجــود تقييــدات مــن وزارة التربيــة والتعليــم ومحــاولات 
ـات العلاجيّــة عــن طريــق  تخويــف وإســكات للطواقــم التربويـّـة. ومــن المهــمّ إذًا تطويــر مثــل هــذه التدخّـُ

العمــل الجماعــيّ للمهنيّيــن والباحثيــن الفلســطينيّين العــرب.

عاشــرًا، المرافعــة الذاتيّــة والجماعيّــة. مــن المهــمّ تعليــم الطالــب مهــارات الدفــاع عــن الــذات وعــن الجماعــة، 
التربويـّـة  برنامــج الاستشــارة  القاهــر.112 يتضمّــن  الحــزم لوقــف وردع  الفــرد علــى قــدرة مــن  وأن يكــون 
ســة الخدمــات النفســيّة الاستشــاريةّ الإســرائيليّة" فعّاليّــات حــول المرافعــة  النفســيّة فــي شــيفي "مؤسَّ
الذاتيّــة. ولــذا، يمكــن للمستشــارة أن تتنــاول بعــض هــذه الفعّاليّــات وتُلائمهــا للســياق الفلســطينيّ، لتــدرّب 

الطلبــة علــى طــرق التعبيــر عــن ذواتهــم واحتياجاتهــم وأســاليب الحِــوار المختلفــة.

ســات اجتماعيّــة أخــرى خــارج الإطــار التربــويّ والنفســيّ.  أحــد عشــر، التشــبيك والعمــل مــع كــوادر ومؤسَّ
ســاته،  ونظــرًا لقيمــة العمــل التكاتفــيّ والتحــرُّر الجماعــيّ وأهمّيّــة العمــل من داخل تركيبة المجتمع ومؤسَّ
كــز  يوصَــى بــأن تأخــذ المستشــارة التربويـّـة عملهــا إلــى خــارج أســوار المدرســة؛ إذ فــي إمكانهــا التعــاون مــع مرا
ســات مجتمعيّــة أخــرى مــن شــأنها أن تســاعد فــي رفــع الأذى عــن الطلبــة وذويهــم. فعلــى ســبيل  ومؤسَّ
يـّـة، ومكاتــب العمــل  كــز الجماهير كــز الثقافيّــة، والمرا المثــال، لجــان الصلــح فــي البلــدات العربيّــة، والمرا
ســات الأهليّــة وجمعيّــات أخــرى تنبــع مــن ثقافــة المجتمــع العربــيّ، تلــك  الاجتماعــيّ، ولجــان الــزكاة، والمؤسَّ
كلهّــا يمكــن التعــاون معهــا لتغذيــة مراجــع المستشــارة لمســاندة الطلبــة ودفــع العنــف البنيــويّ عنهــم. 
ســات دائمًــا بعنايــة وبشــكل نقــديّ وواعٍ، مــا دامــت الأهــداف  وبطبيعــة الحــال، يوصــى أن تُختــار هــذه المؤسَّ

تتوافــق مــع الملاءَمــة الثقافيّــة فــي العمــل الاستشــاريّ والمنظــور التحــرُّريّ الجماعــيّ للمجتمــع. 

الجماعــيّ،  العمــل  نظــرًا لأهمّيّــة   113."co-conspiracy" الآخــر مــع  والتآمــر  التضامــن  رفــع روح  وأخيــرًا، 
التضامــن مــع الآخريــن والتآمــر )بالمعنــى الإيجابــيّ( معهــم هــو أمــر مهــمّ لصــدّ الاســتبداد ومواجهتــه. قــد 
تبــدو كلمــة "تآمــر" ســلبيّة. ذاك صحيــح؛ لكــن برؤيــة نقديـّـة هــي فــي حقيقــة الأمــر مَهمّــة لــدى الفئــات 
ــا، وهــي تشــير إلــى الاتفّــاق والتفكيــر والتخطيــط المشــترَك بيــن أفــراد المجموعــة لصــدّ  المضطهَــدة تاريخيًّ
المســتبِدّ.114 كذلــك مــن المهــمّ تعليــم الطلبــة أنّ التضامــن مــع الآخَــر لا يعنــي بالضــرورة أن تكــون لدينــا 
ـا كان،  يــادة القــوّة الجماعيّــة وأن أقــف إلــى جانــب المســتضعَف، أيّـً مصالــح مشــترَكة معــه، بــل يعنــي ز
وإن لــم تكــن لــديّ مصلحــة خاصّــة معــه. إضافــة إلــى هــذا، مــن شــأن تعليــم الطلبــة أهمّيّــة الجماعــة )بــدل 
ــا بيــن الطلبــة أنفســهم، وبالتالــي مــن شــأنه  الفردانيّــة( والتضامــن مــع الآخــر أن يخلــق تماســكاً اجتماعيًّ
يخلــق قــوّة فــي أوســاط الشــبيبة المضطهَــدة. وفــي هــذا الصــدد، يــرى فريــري115 فــي كتابــه "تعليــم الأمــل" أنّ 
الجميــع لديهــم القــوّة، بمــن فيهــم المضطهَــدون. وحيــن تتكاتــف القــوى لــدى المقهوريــن، ســيكون مــن 

كبــر لوقــف الاســتبداد وصــدّه.116 الصعــب كســرهم، وســتتوافر لديهــم فــرص وإمكانيّــات أ

112. Moane, Geraldine. (2003). Bridging the personal and the political: Practices for a liberation psychology. American Journal of 
Community Psychology, 31. Pp. 91- 101.

113. المرجع السابق.

114. المرجع السابق.

115. Freire, Paulo. 102 مرجع رقم.

116. Martín-Baró, Ignacio. 3 مرجع رقم.  
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تلخيص وتوصيات

تناولــت هــذه المقالــة دَوْر العمــل الاستشــاريّ فــي المــدارس الفلســطينيّة فــي إســرائيل مــن منظــور علــم 
كان فــي العالــم أمَْ  النفــس التحــرُّريّ، وقــد تكــون هــي المقالــة الأولــى التــي تتنــاول هــذا الموضــوع، ســواء أ
فــي فلســطين المحتلـّـة؛ وذلــك لنــدرة الكتابــات المتوافــرة حــول الاستشــارة وعلــم النفــس التحــرُّريّ معًــا. 
تكمــن أهمّيّــة هــذه المقالــة أيضًــا فــي تســليطها الضــوء علــى الجهــاز التربــويّ، وهــو الإطــار الــذي تنتمــي 
ــة النفســيّة؛ إذ يُعَــدّ جهــازُ التربيــة والتعليــم الإســرائيليُّ ذراعًــا للســلطة ومؤسّســةً  إليــه الاستشــارة التربويّ
مؤدلَجــةً تهــدف إلــى إخــراس المهنيّيــن، وتشــويه هُويّــة الطلبــة الفلســطينيّين واقتلاعهــم مــن تراثهــم. لــذا، 
يـّـة للعمــل الاستشــاريّ تعيــد بنــاء هُويـّـة هــذه المهنــة ودَوْرهــا الريــاديّ والقيــاديّ  قدّمــتُ رؤيــة نقديـّـة تحرُّر

يــر الطلبــة مــن آثــار الاســتعمار.  فــي تحر

صحيــح أنّ الكثيــر مــن الأفــكار النظريـّـة والعمليّــة المطروحــة فــي المقالــة تناســب المهنيّيــن/ات فــي العمــل 
الاستشــاريّ، إلّّا أنـّـه يمكــن تطبيقهــا أيضًــا فــي مجــالات أخــرى فــي الصحّــة النفســيّة، كالعمــل الاجتماعــيّ 
علــى ســبيل المثــال، حيــث يمكــن للمهنيّيــن/ات فــي ســياقات مختلفــة أن يُبَلْــوِروا هُويـّـة مهنيّــة ذات رؤيــة 
منظوميّــة وشــموليّة لمِــا يحيــط بالفــرد، وأن يلائمــوا أدوات العمــل المدْرجَــة فــي هــذا المقــال لطبيعــة 

عملهــم ولمتلقّــي الخدمــة.

ونظــرًا لأهمّيّــة علــم النفــس التحــرُّريّ فــي المجتمــع الفلســطينيّ، خاصّــة فــي ظــلّ تداعيــات النكبــة واســتمرار 
الإبــادة الجماعيّــة فــي غــزةّ وسياســات المحــو والاقتــاع فــي الضفّــة، يجــب تكثيــف الكتابــات النظريـّـة وصياغــة 
يـّـة للمهنيّيــن/ات فــي مجــالات الصحّــة النفســيّة كافّــة. يوفّــر الســياق الفلســطينيّ بيئــة  أدوات عمليّــة تحرُّر
ـا أمامــه.  خَصْبــة بالمعلومــات والتجــارب حــول آليّــات الاســتعمار ومواجهتــه، والصمــود نفســيًّا ومعنويّـً
كذلــك يوصَــى بإجــراء أبحــاث علميّــة بشــأن عمــل المهنيّيــن/ات الفلســطينيّين/ات فــي ظــلّ هــذا الســياق 
وكيفيّــة تبنّيهــم لمنظــور علــم النفــس التحــرُّريّ أو تخليّهــم عنــه. ويُوصَــى المهنيّــون فــي الصحّــة النفســيّة 
بتطويــر برامــج تدخُّــل واضحــة تتبنّــى منهــج علــم النفــس التحــرُّريّ، مثــل فعّاليّــات الوعــي النقــديّ والهُويـّـة 
وذلــك  الفلســطينيّ،  المجتمــع  مــن  آخريــن  مهنيّيــن  مــع  ومشــاركتها  وطرحهــا  والتاريخيّــة،  الجماعيّــة 

ــا مــن رواســب العنــف والاضطهــاد.  لمســاندة طالبــي العــاج فــي التحــرُّر نفســيًّا ومعنويًّــا وجســديًّا وروحيًّ
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